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الفهرس : 


مقدمة ‏ © 
ه الحرم القدسي الشريف ١/‏ 
عمارة المسجد الأقصى المبارك 1" 
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مقدمة 


حين هممت بإنحاز كتاب عن "تراث مدينة القدس" لدشره.مناسبة اختيار مدينة القدس عاصمة للثقافة 
العربية؛ سعدت بأن أصبح بين يدي الألبوم التذكاري الفوتوغرافي الذي أهدي للملك فاروق .مناسبة 
و ال 0 

مو لظ 
هذا المشرو ع» وقادتني عملية البحث في نوادر المجلات والصحف إلى تقرير واف نشرته محلة "مغن" 
الثقافية الفلسطينية» وهي محلة شهرية» في عددها الصادر في سبتمبر 5 امم واستهل التقرير.مقدمة 
لأمين عبد الهادي» وهذا التقرير الذي أعده على طاهر الدجاني هو نفسه التقرير النهائي الذي رفع 
للمجلس الإسلامي الأعلى 85 فلسطين بعك انتهاء المشروع مع بعص التعديللات والاختصارات وإعادهة 
الصياغة لني تتناسب ونشره ع ا 6 0 اضنافيا بالتعريف 0 
اا وي أجبيالا وفي حا ع لال لا 
المختلفة في ترميم المسجد الأقصى» وهي ثلاث مراحل؛ واضحة في تقرير الدجاني» وهي تكشف 
عن الحاجة الماسة من حين لآخر لصيانة وترميم هذا الأثر التاريخي خصوصًا أننا في السنوات الأخيرة 
ريا عاديا على ردير يه المدارا) علوي نأي إل اروز لاطي لبر لاي 
رز الى الي رقم لد ثيرو بابر اي الصيخر اعى لفط القنسة لنة لامي فالحرب ايه 

إن الأمانة اقتضت مني ذكر تقرير علي الدجاني ونشره دون أن أعيد صياغته مرة أخرى ونسبته إلى 
نفسى على نحو ما يفعل البعضء كما أن الشكر واجب لكل من ساعدني على نشر هذا الألبوم بصورة 
علمية خصوصًا الأستاذة شيماء السايح. 


د كتورخالد محمد عرزب 
مكتبة الاسكندرية 


0 
0 


7 
0 


2 00 3 
0 
3 

00 


لاا 


دون فصر الأبوك و انا سقار نبي النذولة اموي 
والدولة البيزنطية للسيطرة على العالم القديم» واتخذ هذا 
النزاع صورًا متعددة؛ منها تعريب طراز أوراق البردي التي 
كانت تصنع في مصر وتعريب النقود في إطار سياسة ر 
عبد الملك بن مروان؛ الهدف منها إرضاء الشعور الديني 
والسياسى للمسلمين» كذلك انحه عبد الملك بن مروان في 
إطار هذا العطظة الشامل إل الجهارة الى ترسر إلى ميادة 
الدولة واتحاهها الفكري» ففي القدس تبنى مشروعا ذا طابع 
سياسي ديني حضاريء يرتكز على الاهتمام بعمارة الجر 
القدسى الشريف وبخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى, 
تحاط ين شرم العامة نوو ارال ال 
وفيه صلى الرسول بالأنبياء» وإليه كان إسراوه ومنه كان 
معراحه» ولما كانت عمارة الحرم انذاك بسيطة لا تتناسب 
مع ما حولها من كنائس» خصوصًا كنيسة القيامة المقدسة 
لدى المسيحيين» ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس في 
نفوس بعض المسلمين» ورغبة عبد الملك في إثبات الهوية 
الخضا ريه اللدودة الجدينة قن مشرورع عمارة ون الفيعر: 
والمسجد الأقصى. 


مثرا مربعاء وبط الحرم القدسي عددا من المنشات 
المعمارية الاسلامية؛ منها قبة الصخرة والمسجد الأقصى» 
بالاضافة إلى عدد من الأسبلة والقباب التى بنيت على فترات 
تاريخية مختلفة» بالاضافة إلى عدد من الماذن والعناصر المعمارية 


يب بلي ميلس 


سسل عطريم 
ماب ١‏ أحديد 
كراب علي دإمتا 
الاح ناب الما بين 
ظ جل- باب المطهرة 
سمل قاتباىيل 
لوقه 
2 ارايو 
حرس ا 
مح لد 
الروامء هرب 


سائظ الراعم 


8 لع 


الحر م القدسي الشريف - 


باب الأسباط المقرنصات الحجرية؛ ويننهي البدن الأسطواني بشرفة موئذن 
مدبب يؤدي إلى ردهة مغطاة بقبو متقاطع» وهو يقع على | باب الحطة 


وهو من أقدم أبواب الحرم الشريف» ويقع بالسور 
الشمالى منه» له مدخل حجري شاهق الارتفا ع معقود 
بعقد مدبب على جانبيه مكسلتان حجريتان» يغلق 
المدخل باب ذو مصراعان من النشب 


شار 0 ناصر خسرو 3 أن 0 وجل أمر ني 
النقرة كي 3 5/4 وإ ناا أ هَْذِهٍ اليد و كوأ 


تا 


أنشأها الأمير سيف الدين قطلوبغا نائب القدس في عام 
8ه 717١م‏ في عهد السلطان الأشرف شعبان بن 
السلطان حسنء» وتقع في الركن الشمالي الشرقي لسور 
الحرم» وتعرف باسم "المئذنة الصلاحية" ريما لقربها من 
المدرسة الصلاحية أو ب"مئذنة بني إسرائيل" لقربها من بركة 


بني إسرائيل. وَآدْحْلُوأ آلبنا 
تتكون هذه المئذنة من بدن أسطواني حجري مقام ير 0 
على قاعدة مربعة» لها مدخل جنوبي متوج بصفوف من | باب الع 
وهو البابه الذي"د منه الخليفة عمر بن المخنطاب 


القدس» ويقع بالسور الشمالي للحرم؛ ويعرف ب"باب 
شرف الأنبياء"» و"باب الدوادارية"2 كما يعرف ب "باب 
الملك فيصل" تخليدًا لذكرى تبرعه لعمارة المسجد 
الأقصى 

يتكون هذا الباب من مدخل مرتفع على هيئة عقد 
مصدري مدينن مقط التعية بور غات تمن الققدينة 
اناده خوطة وتقرم قوق مذ النابعالدرية الاابرطية] 


مئذنة الغواغة 
الخليلي ناظر الحرمين الشريفين وذلك عام 51/17ه/ 


أم, ولهذه المذنة قاعدة حجرية مر بمعة دنتهى 


4 


يلا 


مئذنة باب الأسباط. 


الثاني فقتتحت بجوانبه الأربع نوافذ مربعة» ويشغل الطابق 
الغالث: من المئذنة دخلات صماء فى وسط كل م 

عمو يخ فى عن يخائيه عدو اعفد كلاه جد هده 
الأحييدة قد ين ميت انها ميدا بت ع سد عد الت 
متالاصقة» وينتهي هذا الطابق بحطات من المقرنصات 
الحجرية تحمل شرفة المؤذن» يعلو السقف المسطح شرفة 
المؤذن بحوسق مثمن مكون من ثمانية عقود مدببة مغطى 


باب الغوانمة 


يقع باب الغوانمة في السور الغربي للحرم القدسي بابحاه 
الشتهال: عرف قدا بأسم باب الخليل» كما عرف ناه 
الوليد» وسمى بباب الغوائمة حيث إنه ينتهى إلى حارة بنى 


2 


0 3 
7 000 

011 
01 00 3 


يقع باب الناظر في السور الغربي للحرم؛ يرجع بناوه 
إلى فترة سابقة للعهد الأيوبي» إلا أنه جحدد في عهد الملك 
المعظم عيسى عام ٠.٠5ه/‏ ١٠5١م‏ عرف هذا الباب 
باسم "ميكائيل"؛ كما عرف باسم علاء الدين البصير وباب 


٠ 


|الحجبس وباب الدلاموء ويعرفف الإن نبانين الناظر أو نال 


وضو باب ضحم الشاتة ن: ا شكل عقكد 
حجري مذبب) توحد فى أغلاه ١‏ 3-5 0 ويخ ْ 


فتحته باب خشبى مصفح بالنحاس» و - يع ما في داخل 
هذا الباب من أقبية ومبان وقفه الأمير علاء الدين ايدغدي» 


الفقراء القادمين لزيارة القدس. 


باب قديم جدد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاووك» 
وهو باب فى عاية الإتقان» ويتميز بغناه بالعناصر المعمارية 
والزخرفية» ويتكون من مدخل يغطيه مصراعان من 


١مء‏ يعلو الشريط الكتابى عقد ثلاثى الفئحات يتكون 


من أحجار سو داء وبيضاء تعلوه جموعة من المقرنصات 
ألكيها حجر الو تيكناء: 


باب المطهرة 

يقع هذا الباب بالسور الغربي للحرم القدسي» وكان 
يعرف قدا باسم "باب المتوضأ"» ويعرف اليوم باسم "باب 
الطهزة ابوه «اساهن الارع افرط لمحو وميا 
إليه من أرض الحرم عن طريق عدة درجات» ويتكون من 
مدخل حجري معقود بعقد مدبب» على جانبيه عودان 
انين يلال عدا وكا مييها نه العتدفة على هينه 
مخدات متلاصقة» ويغطي فتحته مصراعان من الخنشب» 
يؤدي إلى ممر مكشوف لتوفير الإضاءة ولتهوية المطهرة؛ 
يودي هذا الممين إلى المطهر ة: 
معذنة السلسلة 


تقع مئذنة السلسلة عند السور الغربي للحرم؛ أنشاها 
الأمير سيف الدين تنكز الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن 
قللاوون عام /اه/ .7١م‏ وتعرف هذه المئذنة أيضا 
باسم "منارة الحكمة". 

لهذه المئذنة قاعدة مربعة يليها طابق ثان أقل اتساعًا 
فتحت في جهاته الأربع نوافذ» يليه طابق ثالث مماثل للطابق 
الثاني وتتوج نوافذه صفوض من المقرنصات الحجرية؛ ب 1 
ذلك شرفة المؤذن التي تستند على كوابيل حجرية يعلوها 
بجحوسق مثمن يحمل طاقية تعرف و المكرة . 
نابا الملسلةء اليكنا 

يقعان في السور الغربي للحرم» يعد كل منهما من 
الأبواب الرئيسية للحرم الشريف؛ والجنوبي منهما مفتوح 
وهو باب السلسلة» والشمالي مغلق وهو باب السكينة 
والذي كان يعرف قليا ب "باب داود". 


! كن انيه‎ ١ 
فتئحة المدخل فى كل منهما مصراعان من الخشب توجد‎ 
به خوخة تزين مدخل كل منهما ثمانية أعمدة رخامية؛‎ 


حجرية؛ ممتد من نهايتها عقود مدبية ترتكز على سور 
الحرم» فى أواخر العصر العثماني سدت فتحات الرواق 


المطلة على ساحة الحرم بغرض استعمالها أماكن لاريواء 
الفقراء من المسلمين الوافدين إلى القدس إلى أن فتحت 
وعادت إلى ما كانت عليه فى عام 55717 ١م.‏ 


حائط البراق 
مثل الجزء الجدوبي من جدار الحرم القدسي» يبلغ طوله 


كاعر ادو اوتقافه ب مرا جزءًا م من الأقصى) 
عندما أسرى من الكعبة إلى الأقصى . 

يطلق اليهود على هذا الجدار اسم "'حائط المبكى"' حيث 
يأتون في عصارى كل الأيام وبخاصة أيام الجمعة لينوحوا 
على زوال مجدهم؛ فيقفون أمام هذا الجدار ويبكون على 
حالتهم ويتذكرون أزمانهم ويصلون 0 لله أن يعيد لهم 
سابق محدهم» بأصوات حزينة وبكاء مر. 

يدعي اليهود أن هذا الحائط من بقايا الهيكل؛ وثما لا 

أن الهيكل الأول الذي بناه سليمان عليه السلام قد هدمه 
"نبوخذ نصر" عام 1ه ق.م؛ وأن الهيكل الثاني الذي بناه 
هيرود عام ١‏ ق.م. قد هدمه "تيطس الروماني" عام ١٠/ام,‏ 
زال آثاره بالكامل 'هدريان الرومانى" عام ه١م.‏ 

وقد أثيرت القضية دوليا عام 5م وشكلت للحنة 
دولية كان أعضاؤها من الدول المسيحية» ووافق 
مجلس الأثم في مايو ٠97١م‏ على تأليفها وأقر اليهود 
العادن © و"داود 7 وهو مستوطن 0 والحاخام 
"موشي بلاو"» وأصدرت قرارها كما يلي: 7 
وحدهم تعود ملكية الجائط الغربي, ولهم وحدهم الحق 
أعيني لي ع م 
ملكية افيف 5 أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة 
نحدارة االخاية المكا بلة للجطائط ل5و3 هو قو دا سجني أحكام 
الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". 


باب المغاربة 


يعد آخر أبواب السور الغربي من ناحية الجنوب» عرف 
باسم "باب النبي" حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي, 
كما يعرف باسم "باب البراق"» أما عن سبب تسميته بباب 
المغاربة فيعود إلى مجاورته جامع المغاربة» ونهايته عند حارة 
المغاربة» وهو عبارة عن عقد حجري مدبب بسيط البناء 


المئذنة الفخرية 
تقع في الزاوية الجنوبية الغربية ة للحرم القدسي» أنشأها 


القفاضي شرف الذي عبك الر حمن ص الصاحب الوزير 
الدين الخليلى في عام /ا/اه/ 717/8١م)‏ وهي 


مئذنة متعامدة الأضلاع تتكون من ثلاثة طوابق» تقل 
أبعادها كلما ارتفعت» وكثل الطابق الأول قاعدة المئذنة 
يليها الطابق الثاني وقد فتحت به نافذة توأمية» أما الطابق 
الثالث فينتهى بحطتين من المقرنصات الحجرية حمل شرفة 
الموتذن» أما قمة المئذنة فتتخذ شكل قبة صغيرة تشبه قمه 
إكاذن المملوكية: 

الباب الذهبي 


الع اياي ع ل ا لير 
ول يتبق من ذلك إلا الموقع والتخطيط العام؛ ويتشابه تصميم 
هذا الباب وهيئته المعمارية مع تصميم الأبواب الأموية الني 
صممت في الجدار الشمالي للحرم الشريف. 

يتكون هذا الباب من بابين يعرفان باسم باب الرحمة 
وباب التوبة» وقد أغلق هذان البابان» ويذكر أن عمر بن 
الخنطاب هو الذي أمر بإغلاقهما عندما فتح القدس. 
سبيل السلطان سليمان 

يقع داخل الحرم بالقرب من باب العتم؛ أنشأه السلطان 
العثمانى سليمان القانوني عام 141 9ه/ 3ه ١م‏ يعرف 
أيضًا بسبيل "باب العتم"؛ وهو مستطيل الشكل بأسفله 
حوض حجري وفوقه صنبور ل للماء» يعلو ذلك نقش كتابي 
تذكاري منفذ على الرخام : يتضمن اسم السلطان وألقابه 
وتاريخ البناء» يعلو ذلك نقش آخر يحمل نفس المضمون 
لكنه منفذ باللغة التركية. 

تشتمل الواحهة الخلفية "الشمالية" على مصلى 
مكشوف عبارة عن مصطبة أقرب إلى المربع» وترتفع هذه 
المصطبة عن أرض الحرم بنحو نصف مثر تقريبّا» ويتوسط 
صدر هذه المصطبة راب حجري بسيط تعلوه لوحة نقش 
عليها ما يشير إلى تحديد هذا المحراب من قبل السلطان 
سليمان بصيغة "حدد هذا المحراب الشريف في أيام مولانا 
السلطان: سليمان بن السلطان سليم خلّد الله ملكه", 


ويستدل من هذا النقش على أن المصلى يرجع إلى ماقبل عصر 
السلطان سليمان (957:91/5ه/ 1555:١؟15م))‏ 
وهو الأمر الذي يشير إلى أن السبيل هو الذي ألحق بواجهة 
المصلى عقب تحديد السلطان سليمان له وليس العكس. 
نحراب علي باشا 

يقع هذا المحراب بالقرب من باب القطانين» أنشأه 
علي باشا متولي القدس في العصر العثماني عام /!4 ١٠١ه/‏ 
ام, بني هذا المحراب على مصطبة مستطيلة رت 
مويه 00 روه تك سيد 
حا 00 00 متوبحة 
بعقد مدبب» يعلوها لوحة رخامية بها نص تأسيسي سُجل 
فيه اسم المنشيع "على باشا"' ' وتاريخ البناء وَذَللكَ بخط 


أنشأها السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب عام 
8ه/ 99١١م‏ وجددها الأمير علاء الدين البصيري 
ناظر الحرم الشريف» ويتم النوصل إليها عبر باب المطهرة 
المؤدي إلى عدة درجات,؛ فينزل منها إلى ثمر مكشوف 
يدي إلى مطهرة الرجال والنساء. 

تتكون هذه المطهرة من مجموعة غرف مخصصة 
للطهارة وأماكن للوضوء»؛ ومجموعة بيوت» وفسقية 
كبيرة و لنعسم المطهرة إلى قسمين: أحدهما للرجال» 
والآخر للنساءء» هذا بالإضافة إلى مجموعة غرف تقع فوق 
مطهرة النساء» استعملت فيما بعد كمساكن تؤجر لوقف 
ارم . 


سبيل فايتباي 
بفع داخل الخرم الشريف» أنشأه السلطان الملك 
الأشرف قايتباي عام 5/ه/ 46١‏ ١م»‏ وهو عبارة عن بناء 


د 


رم الشكز 506 أحجاره بأسلواقي المداميك المشتهرة 
ويحتوي | 5 أربعة شبابيك للتسبيل» ويضم الطابق 
الأول من| 5 من الداخل "بثر الماء'» وهو خاص بتخرين 
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تقع بالقرب من البائكة الغربية للحرم القدسي الشريف» 
استخدمت هذه البركة لتخزين مياه الأمطار الشتوية» كما 
استخدمت كفوارة للماء» وهي عبارة عن بناء مر الشكل» 
فرشت أرضيتها وحوافها بالرخام؛ أقيمت بوسطها نافورة 
رخامية محاطة بسياج حديدي. 


ظ ١م‏ ويتكون هذا السبيل من مبنى ثماني الأضلاع 
تغطيه قبة أسفلها رفرف خشبى لحماية مستخدمي السب 
من حرارة الشمس صيفا والمطر شتاٌ. . 

ظ وقد فتح أسفل كل ضلع من أضلاع المثمن صنبور 


يقع هذا الجامع داخل ارم القدسي بحنواب غرب 
المسجد الأقصىء أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين 
عام 9 هه/ 5١١م,‏ حيث كان الصليبيون قد أقاموا 
خلال احتلالهم القدس مكان طعام لفرسان الهيكلء إلا 
أن صلاح الدين هدمه وخوله إلى مسجد بعد أن استعاد 
القدسء» وأطلق عليه جامع النساء» حيث إن صلاة النساء 
به في معزل عن المصلين في المسجد الأقصى وساحته 
مكشوفة؛ كما يطلق عليه الجامع الأبييض. 
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سبيل قايتباي, ودرجات باب القطانين 


ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة» مقسم إلى ثلاثة 


ع" 


كجامع لصلاة النساءء أما القسمان الاخران 


أقسام رئيسية مغطاة بأقبية متقاطعة» يستخدم الأوسط منها ' 


وم 


عبد الملك بن مروان 


يسهب الموْرخون في وصف عمارته. ظ 
أعاد بناء المسجد الأقصى | 


المتتحف الإسلامي ومهر لجنة إعمار المسجد الاقصى» عام ؟لاه/ 5357م و الاين بعد أبنه الو ليد بن عبة للك 


٠ 


على موازاة حدار القبلة لجدار قبلة المسجد الأقصى لتحديد 
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وثالثت الحرمين 
الشريفين» يقع في الجهة الجنوبية من الحرم القدسي 
الشريف» أمر ببناء المسجد فى موقعه القديم الخليفة عمر 
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حتى إنه يذكر أن أبوابه كانت مصفحة بالذهب والفضة) 
ولكن أبا جعفر المنصور أمر بخلعها وسكها دنانير ودراهم 
للإنفاق منها على تعمير المسجد وإصلاحه. 

بعد استيلاء الصليبيين على القدسعام ؟595ه/99١٠١م,‏ 
جعلوا قسمًا من المسجد الأقصى كنيسة وحولوا القسم 
الآخر إلى مسكن لفرسان الهبكل ومستود ع لذخائرهم. 


ومع استرداد صلاح الدين لبيت المقدس أعاد إصلا 


مُطعم بالعاج واللؤلؤ أتى به من مدينة الشهباء - وقد وم 

على بمين المحراب- وهو المنبر الذي احترق خلال الحريق 
المدبر الذي نفذه يهودي موتور في عام 377١م,‏ ووراء 
المنبر أثر قدم السيد المسيح» وفي جانبه الجنوبي محراب 
باسم زكريا تذكارًا لاستشهاده بين الهيكل والمذبح» وقد 


والمماليك وسلاطين بنى عثمان» وأنشئت فيه أروقة) وعمر 
سقفه و صفح بالفسيفساء والرخام وفرشت أرضه بالسجاد 
العجمي» ووصلت مساححته إلى 51٠٠‏ متر مربع» و* 

عقود أروقته لاه عمودًا من الرخام و49 دعامة مربعة 
الشكلء» وترتكر قبته الشهيرة على ثمانية أعمدة» كذلك 
يوجد تحت الأقصى دهليز واسع يسمى الأقصى القديم 
يتألف من سلسلة من عقود تقوم على أعمدة ضخمة. 


ميدحسوق 


الصخرة والمسجد الأقصىء يوجد بهذا المكان قبة صغيرة 


السلام» وفي الجدار الجنوبي يوجد باب حديدي يؤدي 
إلى إسطبل سليمان» وتخطيط هذا المكان مربع الشكل؛ 
فرشت أرضيته بالبلاط الحجري ومثل جداره الشرقى 
الزاوية الشرقية لسور القدس وسور الحرم الشريف. 


تقع الإسطبلاات شرق , المسجد الأقصى امار لقع 


أسفل مميةز ف الساحة الخارحيةع وهو عبارة عن أقبية 
المبنية بالحجارة الكبرى» وهى كبيرة المساحة» ويطلة 


عليها إسطبللات سليمان» ولعلها استخدمت لهذا الغرض خوذة القبة وهى حجرية؛ بداخل هذه القبة صخرة ثابتة 
فى زمن الصليبيين» ومن أسلوب بنائها يستدل على أنها | را ساد الاعتقاد بأنها كانت جزءًا من الصخرة المشرفة. 

ترجع إلى القرن السادس الميلادي» ويطلق عليها المسلمون 
"المسجد القديم"» كما أطلقوا عليها التسوية الشرقية, يك ٍ 
06 (1998/1994ه أطلقر تعليها لعل أنشأ هذه القبة الوالي التركي على القدس "يوسف اغا" 
لوو عام 4 ١اه/‏ ١1ام‏ وتتكون من قبة ضحلة بنست 
على مساحة مربعة شيدت ,هداميك من الأحجار المشذبة: 


. 
فد لل 


فتحت ثلاثة من جوانبها الأربعة» أما الجانب الرابع فهو 


قبة يوسف أغا 


فبة سليمات 


إلى العهد الاموي» بينما يرجعها البعض الاخر إلى العصر 3 

الأيوبي» ويرجح أنها أقيمت لاحياء ذكرى الإسراء 3 7 
والمعراج» وتخطيطها مثمن يحيط به أربعة وعشرون عمودًا ٠‏ يقع بين مسجدي قبة الصخرة والأقصى؛ وتحديدا في 
من الرخام تحمل عقودًا مدببة» شيدت رقبة القبة على : مقابلة الدرج المؤدي من قبة الصخرة إلى المسجد الأة 
أسطواني» فتحت بها ثماني نوافذ معقودة للإضاءة» تعلوها | في الطرف الجنوبي للحرم الشريف» بناه السلطان العادل 
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أبو بكر بن أيوب؛, جدده الأمبر تنكز الناصري في عهد 
السلطان قايتباي 8 ؟/اه/ 77107 ام. 


ناأفورهة يخرج منها الماء ويسقط فى البحيرة الر خامية 
آله يحيط بها سياج معدني دقيق | نعم» ويحيط به 


سبيل شعلان 

يقع بالجانب الغربي من الحرم القدسي الشريف» أنشأه 
الملك المعظم عيسى عام ١71ه/‏ 5١7١م,‏ ويتكون هذا 
السبيل من مساحة مربعة بنيت من الحجارة بداخلها "بثر 
الماء"' والبناء مغطى بسقف مستو. 


الحرم القدسيء» أنشأها الملك الصالح بحم الدين بن الملك 
الكامل عام /ا؛ /اه/ 755 ١م.‏ 


خوذة الف » وكانت هذه القبة تستعمل كمدرسة 
تحفيظ القران الكريم. 
فبة المدرسة الندحوية 

اننا اللاك السيان غيسى الأزوين خا عا ونيا 
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لقع قبة يو سف داخل الحرم القدسي الشريف 5 
الجنوب من فناء الصخرة بين قبة المدرسة النحوية ومنبر 
برهان الدينء انشأها السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي 
عام لالم هده/ ١51١1م,‏ ويغلب الظن أن صلاح الدين قام 
كاحوينيا وديا عي أ لخر نلية عدنيا العاموون اداه 
احتلالهم للقدسء, ورا كانت هذه القبة تعرف باسم قبة 
جبرائيل"'» كما ير- 
صلا ح الدين . 
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مظان نامي شعاد محف يع ها لبن المعدري 


حجريء تنتهى إلى جلسة الخطيب التي ترتكز على ثمانية 
أعمدة ركاب عد عفودا ثلاثية الفصوص؛ ويصلى في 
هذا المكان بالعيدين» وتقام هناك صلاة الاستسقاء. 
قبة الأرواح 

تقع بالقرب من قبة المعراج» 5 بهذا الاسم 
لوقوعها قرب المغارة المعروفة باسم مغارة الارواحء 
وتتكون من قبة تقوم على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية عقود 


وتخطيط هذه القبة عبارة عن بناء مربع تعلوه قبة تنالف مدببة» وهي قبة ضحلة قليلة الارتفاع. 


قاعدته من عمودين رخاميين وجدار واحد في ناحية القبلة 
أي أنها عبارة عن ثلاثة عقود مفتوحة وجدار مسدود, 
رفظ هذ نلك ار ضية تفية البدرناك الجدو فت 

بأعلى بناء القبة نقشان كتابيان أحدهما يعود إلى العهد 
الأيوبي» والثاني يعود إلى العهد العثماني. ‏ ' 


منبر برهان الدين 


يقع 2 0 قبة | لصخرة بنأه قاضى القضاة 
برهان الدين بن جماعة عام 9١/٠ه/‏ 9٠5١م‏ في عهد 


الأميرعز الدين عثمان بن علي الو نبحلي متولي القدس في عهد 


السلطان العادل أبى بكر بن أيوب عام /91هه كام 
تمت تكلا للك ف مراع الى خماى اللاعلية وول 
إلى السماء؛ ويشار إلى أن القبة الأولى كانت قد شيدت على 
عهد عبد الملك بن مروان؛ فقد أشار إلى وجودها الرحالة 
قبل استيلاء الصليبيين على المدينة وهدمهم لهاء وتخطيط 


هذه الل فين الها ريق كل بر كورين أر كان القمو اربع 
أعمدة مدمحة عدا الجهة الجنوبية التى بها ثلاثة أعمدة فقطء 
تحمل هذه الأعمدة عقودًا مدببة سّدت فتحاتها بالرخام عدا 
ضلع الجهة الجنوبية؛ فتّد شيد به محراب حجريء يقابله باب 
الدخول إلى القبة في الجهة الشمالية يعلو منطقة انتقال المثمن 


قبة ال 


٠ 


تقع قبة النبي بين بناء قبة الصخرة وقبة المعراج» أهيوء 
بتشييدها محمد بك أحد ولاة القدس عام ه 4 9ه/ 8 8ه ١م,‏ 


ضاحي: لوار هر ة والقدس "القريق :و سكوك تن اتهالية 


0 


تقع شرقي قبة الصخرة داخل الحرم القدسيء أ: 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ”لاه 555م, 
سُميّت بقبة السلسلة لاحتوائها على سلسلة يمسها 
المتقاضون» ولأن هذه السلسلة حليف كل صادق في القول 
ولأنها تبتعد عن كل من كذبء وتربط هذه الروايات بين 
هذه السلسلة وتلك التي كان يتخذها نبي الله داود 


وتخطيط هذه القبة سداسى الشكل يتكون من الداخل 
من ستة أعمدة تحمل العقود التي ترتكز عليها رقبة القبة) 
والقبة مكسوة ببلاطات من القاشانى بعد ترميمها في 
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سردم شه ميسن 
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علطا بالق ناي 7 :8.0420 ليه «الاتامان .2 نامنتع د هليه لاه ومسيموم - 


قية الصحرة 
الصخرة عبارة عن قمة صخرية بارزة أعلى جبل 
"نوريا" وسطح هذا ا جبل هو الحرم القدسي الشريف» 


وهى ترى من مسافات بعيدة» وهي مبنية فوق صخرة 


عهد السلطان سليمان القانون فى القرن العاشر الهجري/ | مقدسة» حولها ثمران يدوران حولهامسقط مثمن» شائخة 


قبة الصخرة 
تقع قبة الصخرة في قلب الحرم القدسي الشريف؛ حيث 
يحدها الجدار الشرقي للحرم؛ تعد قبة الصخرة أقدم 
من معالم الحضارة الإسلامية» وهي تشكل أعلى بقعة في 
الحرم الشريف»ء أنشأها الخليفة عبد الملك بن مروان خلال 
عامي (5531--5375م) فوق صخرة المعراج المشرفة. التي 
يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى إليها وعرج منها 
إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج. 


في الهواء في مركز الحرم القدسي. 

كان الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" أول من 
تكر فن سيانة العو ١‏ لكر فلامي حرار :العم والظره 
حيث أمر بإنشاء مظلة من الخشب فوقهاء حتى جاء الخليفة 
عبد الملك بن مروان وأنشأ القبة فوق الصخرة. 

أما عن تخطيط قبة الصخرة فجاء على هيئة مثمن 
خارجى به أربعة ذا ١‏ خورية رونو لداعل عد زيم 


9# 


ذلك منطقة دائرية تتكون من أربع دعائم بين كل اثنتين 
منها ثلاثة أعمدة» تحمل هذه الدعائم ستة عشر عقداء 
تحمل العقود بدورها رقبة القبة التي تحمل خوذة القبة. 
وهذه القبة ذات التصميم الهددسي الذي يصل لحد 
الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء على 
دوعي الك ار لاير انك ويا و الك ين الراية 
حتى إن كثيرًا منهم ل بملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات 
البريق واللمعان عليهاء مهملين في الوقت نفسه؛ للأسف» 
أن يخبرونا ماذا كانت تلك اللوحات الفسيفسائية تمثل) 
ولا نستطيع أن نحكم على موضوعات فسيفساء القبة 
حكمًا كليا لأن جزءًا كبيرًا من الفسيفساء الأموية فقدء 
ولكننا نملك بعض الشواهد على هذه الموضوعات من 
فسيفساء الرواق المثمن الداخليء يمكن الانتهاء إلى رمزيتها 
السياسية عند ربطها بدقة عمارة القبة. 
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قطاع في قبة الصخرة 


ومخطط القبة ليس غريبًا بالدرحة التى يبدو بها اليوم؛ 
فيرى بعض المستشرقين وعلماء الاثار العرب أن تخطيط 
قبة الصخرة: ذو أصل روماني يعرف .مخطط ضريح 
الشهيد» وهو عبارة عن مخطط مركزي يتحلق حول 
بؤرة مهمة كضريح عظيم أو تمثال إله ليتمكن الزوار من 
الطواف حوله؛ وظيفته إذن طقوسية طوافية» وهو لهذا 
السبب استعمل في الفترة المسيحية المبكرة في بلاد الشام؛ 
وفي حمل الاراضي البيزنطية) رفي عمارة العديد من 
الكاتدرائيات المهمة؛ ككاتدرائية بصرى فى حوران التى 
ما تزال بقاياها قائمة إلى البوم» وكنيسة القيامة في القدس 
نفسهاء وهما الاثتتان تعودان إلى فترة الحكم البيزنطي 
فى عهدل جو تينيان (حكم /1١ه-‏ 50 ه م ), 


والكوقة وير كترود خط اك توا امعدسياء 
وهي من دون أي شك قد قصد بها التمايز والتنافس مع 
قبة قبر المسيح في كنيسة القيامة التي تطل عليها من أعلى 
جحبل ألمورياء ويرى الدكتور فريد شافعي أن تخطيط قبة 
الصخرة لا يطابق أي تخطيط لنماذج العمائر البيزنطية في 
منطقة بلاد الشام أو في غيرهاء بل هو تحوير واقتباس منها 
ليتفق مع الغرض الذي شيد من أجله البناء» وهو أن يحيط 
بالصخرة» وهي البقعة المباركة التي عرج منها تحمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء حين أسرى به ربه من مكة المكرمة 
إليها» ولذا فقد روعي في التخطيط أن يوفر غرض تعيين 
تلك البقعة» ثم غرض الطواف حولها للتبرك بها وهو 
أمر يختلف تمامًا عن الذي شيدت من أجله تلك العمائر 
الدينية البيزنطية ذات التخطيطات المشابهة التى عادة ما 
عن نك التق رت معدد انها الداع كي عدت 
أنه المبتراة ودوماراكن من أب نان بعطينلات 
تلك العمائر الدينية البيزئطية ليست ابتكارات بيزنطية 
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زخمارف السقف في قبة المخرة 


أو سوريةء بل كانت في الأصل تخطيطات رومانية دينية 
سابقة» أخذت بدورها من أصول إغريقية. 

وتعد فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية امتدادًا 
للفسيفساء البيزنطية في بلاد الشام والدولة البيزنطية, 
ولها العديد من الأمثلة في كنائس بلاد الشام والعاصمة: 
القستطتطيية: :و أشهرها ايا “ضوفياء :و كداتتن عتتالونيكى 
الاغريقية» غير أن فسيفساء قبة الصخرة ذات موضوعات 
معقدة في أصولها وكيفية اختيارها ومعانيهاء فعلى 
خلاف النماذج البيزنطية التي تنشارك وإياها في التقنية» 
تركز لوحات قبة الصخرة على الموضوعات المحورة عن 
الطبيعة؛ وتحصرها بالكتابات القرآنية والتسجيلية وبالتوريق 
والزخارف النباتية» بعض الأشكال الغامضة اليوم» والتى 
ربما تكون تحويرًا لتيجان ملوك ومستلزمات وظيفتهم من 
صو خحانات ومجوهرات وماشابهها. 

إننا هنا أمام تساؤئلات عديدة تطرح نفسها حول هذا 
المبنى ورمزيته؛ إن التوجهات السياسية والإعلامية والعقدية 
تبرز في الايات القرانية المختارة بدقة» وفي تركيزر وضع 
صور تيجان الملوك في الرواق حول القبة ويمواجهتها؛ 
فالنص القرآني يحتوي على كل الآيات التي تتكلم عن 
ابيع ف وفع الأساذقي | لكان كد عرس ل )نو اجات 
تبدو أشبه ما يكون بالتيجان الحقيقية للملوك المغلوبين) 
التي كان أباطرة الرومان والبيزنطيين يضعونها في معابدهم 
وكنائسهم كعلامات نصر ورمز إمان بأفضلية معتقدهم, 
وبالنالي يمكن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرين الزخرفيين 
على أنهما بالنسبة لبناة قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدينهم 
ولدولتهم المنتصرّين» خصوصًا إذا تذكرنا أن قبة الصخرة 
فذبنيت فى القلسن: الى كان اغلب: سكاتها المسيحين 
قاو الوا جد واف زا اال عير تاورو:٠‏ لظي يق لد 
في وقت كانت الدولة الأموية فيه في خضم صراع مرير مع 


فالقبة مبنى معماري ذو رمزية سياسية ينبئ في القدس 
عن رغبة الدولة الأموية في بث حضارة جديدة تعبر عن 
أتباع الدولة المقيمين فى المدينة» ويوجه رسالة إلى الآخرين 
عن مدى قوة الدولة ومضمون رسالتهاء وظلت قبة 


الصخرة بلونها الذهبي) رمرًا لمدينة القدس» يعلوها الهلال. 


الذي يوازي اتحاه القبلة» وعندما استولى الصليبيون على 
القدس نزعوا الهلال من فوق قبة الصخرة» وأقاموا مكانه 
صليبًا من الذهبء وعندما استرجع صلاح الدين القدس 
مرة أخرى سنة 85 هه / 111 م تسلق بعض المسلمين 
القبة واقتلعوا الصليب» وأعادوا الهلال إلى مكانه؛ هكذا 
شكل الموقع الذي شيدت عليه قبة الصخرة جانبًا من 
الرمزية السياسية. 

وإذا كان للقباب فى بعض استخداماتها رمزية سياسية 
مباشرة أو غير مباشرة» فقد استخدمت أيضًا للتعبير عن 
مقر الحكم أو العرش بصورة صريحة؛ فقد كان يعلو قصر 
الإمارة في دمشق قبة خضراء أعطت القصر اسمه؛ كما قام 
الحجاج بتقليد سادته بإقامة قبة خضراء لدار الإمارة في 
واسطء وكان يعلو قاعة العرش أو الحكم بقصر الذهب 
في بغداد قبة كبيرة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده 
رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها في مواجهة أعدائها 
وفي سامراء تميزت الدار الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح 
قاعة العرش المؤلف من قاعة مربعة مركزية مسقوفة بقبة؛ 
واستخدمت القبة الخضراء كذلك لتسقيف دار العدل في 
قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة» التي يها قار 
محمد بن قلاوون لتكون مقرا لنظر المظالم ولاستقبال 
السفراء وكذلك للعرش المملوكي» ومقرا للاحتفالات 
سيف كا كاه اننال زمري عله اروك 
في تاريخ العمارة الإسلامية. 
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عمامةامسجد الأقصو اللبامرك 


للمسجد الأقصى حرمة خاصة:؛ ومكانة مرموقة, 
ومنزلة رفيعة في نفوس المسلمين» فهو أولى القبلتين» وثالث 
الممسجدين الشريفين» وإليه ممت الوجوه في فجر الإسلام, 
واتجهت الأفكار» ورنت الأبصار» وإليه سرى من المسجد 
الحرام صاحب الرسالة النورانية محمد ون عيله اله ان 
النعله وسلي "شتكل أارف أسْرَئ شين رةه 


سد الكار ال الستيد ا لما الف دكا عراف 

ويعتبر المسجد الأقصى من حيث الروعة والجلال 
والتنسيق والزخرفة والقدسية فى طليعة الاثار الإسلامية 
الرائعة التي تنطق بلسان د البيان عن مبلغ 
الحضارة الاسلامية والمدنية العربية ومارافقهما من الأبحاد. 
والمفاخر التى بقيت ذخرًا خالدًا للعروية والاسلام ودرة 
في عتبين الدهر. 

واللسجد الأقصى .كجموعه رسالة إيمان وتقديس 
وعبادة. فهو مهوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها ومحط أمالهم وموضع عبادتهم, ترنو إليه العيود 
وتهفو لزيارته القلوب على الرغم من بعد الدار وشط 
ارا 


مقدمة لسعادة أمين بك عبد الهادي 


عضو المجلس الإسلامي الأعلى 


والمسجد الأقصى المبارك استنادًا إلى ما دونه المؤرخون 
يتمتع إلى جانب هذا كله ميزة الرونق والضخامة» والفن 
بحق مفخرة العمارة الإسلامية ومعجزة من معجزاتها. 

لقد مرت على هذه التحفة الرائعة حقب من الزمن 
اريت العامة علي كنار يق انينام اسح تتصاد ع 
بعضها وفقد غيرها شيئًا من أبهة الرخرف وروعة الفن؛ 
غير أنه عندما تعاونت الأيدي وتضافرت الهمم أخذ هذا 
المسجد العظيم يستعيد مكانته وعظمته الخالدة» وبدأ يتربع 
على عرش الحضارة من جديد. 

والحق أن عملا كهذا لا يحتاج إلى مال فحسبء بل إلى 
علم واطلاع واسعين على تاريخ العمارة الإسلامية وخبرة 
تامة في صيانة الآثار» وإنني على يقين بأن البناء الجديد 
سيأتى يوم تمامه إن شاء الله -وما ذلك اليوم ببعيد- نحفة 
فنية رائعة وأثْرًا يعد مفخرة للقائمين به والساعين إليه. 
والمشرفين عليه. 

ولقد بدأ القسم الأخير من العمارة سنة ١4‏ عندما 
ظهر تصدع بالغ في أروقة القسم الشرقي والرواق الأوسط 
من المسجدء فاهتم المجلس الإسلامي الأعلى بهذا الحادث 


منظر أسحاذ لمدخل المسجد الأقصى قبل البدء بإصلاحه 


الجلل اهتمامًا عظيمًا وأتى بخيرة المهندسين لفحص البناء. 
وكان في مقدمة هؤلاء المرحوم محمود أحمد باشا مدير 
إدارة حفظ الثثار العربية فى القاهرة وصاحب اليد البيضاء 
على الكنارالاشكهة و النطن الصرف الققيوى 1 تفط 
زهرة شبابه بحددًا عاكمًا على صيانة الثراث الاسلامى الذي 
ولااف يعن العرلتكةالعنال: 1 

فقد وضع مشروعا للعمارة اللازمة» ولكن المنية عاجلته 
كوك الأدورف لغزةة قغيو هج و انالك ا خم ادر الى وال كاف 
في رئاسة تلك الدائرة صاحب العزة عبد الفتاح حلمي بك 
الدق اعرف يفيه عل ينون الم موفة الاده به ولك 0 
حتى تكلل بالنجاح وأشرف على الانتهاء بعون الله. 
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وإك الوابجب الذي اضطلع به المجلس لإسلامي 
اللووبب "كنا يقد بكية انر 2 تر 2 
ويسرنى أنه نارين هذا العدد من "القع" عدميصا 


إنني أترك القارئ الكريم لكي يقلب هذه الصفحات 


ع 


الاغرة بامعلوسات هر هذا السجدة لباك 


لقد كانت الإصلاحات في المسجد الأقصى المبارك 
عامة شاملة» فتناولت الإصلاح والتجديد في مواضع كثيرة 
وأضفت على المسجد حلة قشيبة زادته روه وبهجة 
لمك اناوس اع 


والباحث في هذا الموضوع يتعرض لتفاصيل فنية كبيرة 
الأخصائيين في علم الآثار وفن العمارة» وتنطلب يمالا 
كرام ديات بور عانة راحوودة ار نض ترد | واسعًا لوصفها وتفصيلها. ولهذا حرصنا على ذكر الهام من 
خاصة» 3 خطت 0 0 شوطا بعيداء هذه التفصيلات وخوض الموضوع بصورة عامة» تاركين 
الم م ل لل © | للأخصائيين والمؤرخين إيفاءه حقه ما يجدر به من الاستقصاء 
و را مو ا 10111 بر تييع مر يو درل الوسر نهاري 
واامتصاضن وم نر بالخوه ساتي مستي بي ا رميييه اننا ١د‏ لج مسرو اكه اننا ريضعية الت 
هيئة المجلس الاإسلامي الأعلى التي أشرفت عليها منذ البدء طرأت على المسجد من بنائه حتى سنة 4177 1غ بيئما خصصنا 

الآن. الفصل الثاني للعمارة التي جرت بين سنتي ١571919575‏ 
والفصل الثالث للعمارة التى بدأت سنة ١918‏ ويؤمل أن 
نتم قبل انتهاء هذه السنة والفصل الرابع والأخير للعمارة 
التي عدت النية على إنشائها عندما تسمح الظروف. 


جرت في الآونة الأخيرة إصلاحات وتعميرات هامة | . 


4 تاري: 5 : 


تعارف الناس على تسمية المسجد القائم إلى الجدوب من 
قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصي المبارك. والواة أن 
المسجد الأقصى يشمل الحرم الشريف بأجمعه وهو المع 
ثالث الحرمين الشريفين. وهو الذي ذكر 
مة - "سْبَحَنَ ال سر عون ره 


َو 


امنود لكان التتهد ادها اليف يرك 8 
ويسمي الإفرج المسجد الأقصى تسمية خاطئة بجامع 


ا 


عمر نسبة إلى الخليفة الثان عمر بن الخطاب رضي الذّه عنه. 
إن عمر بنى مسجذدا في البقعة المباركة المشهورة بالحر 
التازيقن لا ناسعد كان يحاذي السور الشرقي أي 
شرقي بناء المسجد الأقصى الذي نراه اليوم. وكان ذلك 


الواخية الشمالية للقبة المرصعة بالفسيفساء وقد تم تجديدها في الدور الأول من المسجك مترامى ي الأطراف مسقفا بالأخشاب والعسم لحوالي 
الإصلاحات الحديثة | 


د 


ثلاثة آلاف من المصلين. وقد تم بناؤه في السنة الثامنة عشرة 
أو السنة الحادية والعشرين للهجرة. ولكن اثاره اندثرت 
عند بناء قبة الصخرة المشرفة. 20 

والمسجد الأقصى جامع أثري بديع الهندسة والبناءء 
تولى تشييده البناءون العرب ولا صحة في ما يدعيه بعص 
الافرنح من أنه الكنيسة الكبرى التى شيدها الإمبراطور 
يوستينايوس في أواسط القرن السادس للميلاد ثم كرسها 
باسم السيدة: العتراي بذللك: أن تللق الكنسية فل هيت 
آثارها واندرست معلمها بعد أن خرب الفرس مدينة القدس 
سنة 5 5١‏ للميلاد أي قبيل الهجرة النبوية بثمانيى سنوات. 

ذكر المقدسي في كتابه المسمى "أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم" أن باني المسجد الأقصى هو عبد الملك بن 
مروان. وأيده في هذا القول بعض المؤرخين في القرنين 
التاليقة والرابع بعد الهجرة غير أن هناك أدلة أخرى تثبت 
أن بان المسجد هو الوليد بن عبد الملك الذي انتهى إليه 
الحكم سنة 5 ه وتوفي سنة 45 ه. وهذه الأدلة مثبنة في 
تحارير رسمية كتبها قرة بن شريك عامل الأمويبن على مصر 
إلى أحد حكام الصعيد بين سنتي 1٠‏ و15 للهجرة بصدد 
المسجد الأقصى. وهي مكتوبة على ورق البردي ومحفوظة 
في المتحف البريطاني في لندن وتاريخها يدل أن كاتبها كان 
ماف اللر انك يوعد للقن وفطي بعك عار بر كله 
لأرسال صانع ماهر (معلم) للمسجد الذي يبنيه يزيد بن 
سلام وهو بلا ريب المسجد الأقصى بعينه. 

وهناك تحرير ثان يرجع تاريخه إلى سنة 1١‏ للهجرة 
يطلب فيه كاتبه عاملين للمسجدء» وثمة تحرير ثالث يحمل 
التاريخ نفسه ويذكر من ضمن ما يذكر الصناع والعمال 
الذين عملوا في بناء مسجد القدس وقصر أمير المؤمنين مع 
بيان أحورهم ونفقة قوتهم. 

يتضح من هذا أن الوليد هو الذي بنى المسجد الأقصى, 
أضف إلى ذلك ما قاله العمري فى كتابه "التعريف" 


عن الوليد حين ذكر ما كان ينقله الوليد من الفسيفساء 
بالبريد من القسطنطينية إلى دمشق ومنها إلى القدس ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة» ليزيد بها جدران المساجد في 
المدن الأربع. ْ 


الإصلاح والبناء 

من البديهى أن تعمل يد الزمن عملهاء وأن تترك في 
دده اارها ,ونا كان لصرو مهدا رمخ وليت أن قار 
تقلبات الطبيعة على مر الأيام وكر الأعوام. 

وكان الحافز الأول لإصلاح ما خرب من المساجد 
العامل الديني وتأثر الخلفاء 0 بقوله تعالىم م 
7 0-0 أله 0 الجر" 
وي لا نم 

وقد ورد في كتب التاريخ أن هزات أرضية في فترات 
متباعدة حدثت في أوقات ثابتة» فأحدثت أثرها في الأبنية 
وائعها مدع 


وقد حدث زلزال سنة ١ ٠‏ للهجرة (47 /ام) أدى إلى 
تصدع المسجد وكان زمام الحكم يومئذ في يد بني العباس» 
كان خليفتهم أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين. 
فأمر بإعادة بناء المسجد بعد أن زار القدس الشريف في 
منتصف القرن الثاني للهجرة. 


لد للد 2 


| ما بناه الخليفة أبو جعفر المنصور فوجد الناس وقال الخليفة 


المهدي لما بلغته أنباء التصد ع - "لا يفي بيت مال المسلمين 
لرده إلى ما كان" - وأهاب به المسلمون أن يصلح المسجد 
0 مااع ا و 0 اه 
التعميرات فى أيام المهدي سئة ١1‏ للهجرة. 

وحدث زلزال عظيم في ٠١‏ محرم سنة 455 الموافق 
اليوم العاشر من شهر كانون الأول سنة ٠١717‏ فخرب 


11 
0111 
1 0 


١ '‏ عام يجمع بين الاصلاحات الحديثة الأولى والثانية: وظهرت 8 الأمام مقدمة واجهة القبة 


السجد خرابا ظافة ا "ولكق الل سبههاته وتعالى فيض له 
خليفة محبًا للبناء والعمران في شخص الخليفة الفاطمي 
لاه الراك يفيه لاك فعا كادف فق انين لاله ميف 
على ما أمكنه إبقاوه من البناء السابق. 


وقد بنى الخليفة الفاطمى القبة والأبواب الثلاثة الو 
والأبواب السبعة ة 


1 
ىأ 
1 
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يلوا 


2 


البار رو ملسحد تغطية سطحه 


0 


نك 


تشير الكتابة المنقوشة عليها ما قام به هذا السلطان من 
اتخل | ل قيويه المدحت- هما : ١‏ 


نفلت لدينا أية تفصيلالات عن اللإصلاحات 
ا نمت فى عهد سلاطين آل عثمان. بيد أن هذه 
الاصلاحات لم تكن واسعة النطاق» بل اقتصرت على 
أمكنة مختلفة من المسجد دون أن تتناول أية تغييرات 
الساسية افيف 

وقد حدث مؤوخرًا في فلسطين زلزالان لا تزال 
ذكراهما ماثلة فى الأذهان» ففى موز سنة ١9571‏ 
جدكف زلزان ين اثائر هسه الس 1200 كير 
وحدثت فى شهر تشرين الأول سنة /ا911١‏ هزة 
ضنقة زندى ايها كان ع امااغلى السيدد بست 
الحالة التي كان عليها يومثل. 

وهكذا نصل في هذه اللمحة التاريخية إلى 
الاصلاحات الحديثة الى بحرت .خلال فترتين متقاربتين 
فى الفية واتفار له عير اكقاكلة فى السشحة: 

وابكدر ها الاث أن تداس الأدوان الى سرت به 
عله مهارم ذا كزين الصغوياث«الندة التي كاذ 
على المهندسين أن يتغلبوا عليها لكي يحافظوا على 
هذا الأثر الفنى الخالد» وسنتناول الحديث عن هذه 
الإصلاحات في العهد الأخير مبتدئين بالدور الأول 
منها فالثاني فالغالث الذي ينتظر أن تتم فيه اللإصلاحات 
إن شاء اللّه. 

ترجع الاصلاحات الحديثة الأولى في المسجد 
الأقصى المبارك إلى سنة ١975‏ عندما لاحظ المجلس 
الاسلامي الأعلى تصدعًا في المسجد وتشققًا في 
الجدران والسقف ومس 0 المبادرة إلى بناء ما : 
تشعب وتصداع ماشه المسجد إصلاحًا يضمن 
بقاءه ذكرةا فباعاليا: 

وكان محور تلك الاصللاحات كما ورد فى البياك 
اذى اوها لاس الاسلاسى :على يم 5 اا 
الإصلاح والتجديد. ْ 


"أما الاصلاح.... فهو في المواضع التي تطرق 
إليها الوهن على توالي الأيام بسبب قلة الإحكام 
المعمار ي . 

أما التجديد فهو تغيير وتبديل في المواضع التي بلخ 

الاو اه 
تنفتت بفعل النخر إن كانت من الخنشبء؛ وتتشقق 
وتنقسم قطعًا قطعاء إن كانت من الحجر. وفي كلتا 
الحالتين: بالإصلاح والتجديد يغدو البنيان بأجمعه 
مرصوصًا يشد بعضه بعضًا فيعاد إلى المسجد الأقصى 
سيرته الأولى» وهو خير درة إسلامية باقية إلى اليوم. 

وإن كان مدار الأعمال يتناول الإصلاح والتجديدء 
غير أن للببحث الأثري والاستقصاء التاريخي قيمتهما 
وأهميتهما في تصميم الاإصلاحات وتسيير دفتها. 
فقبك. درانيه على المهندسين والمعماريين أن يراجعوا 
الكتب التاريخية القديمة والحديثة للاطلا ع على جميع 
التفاصيل والمسائل المتعلقة بالمسجد لكي يتمكنوا من 
الامقنارة ديلاو لسر على شديها فى ليك أعمالت 
وإعادة السيعة. إل. اليالة الون كان عليها فى. أزهى 
ل : :. 

وقد استغرقت هذ الإصلاحات سبع سئوات والحديث 
عنها يتطلب وقنًا لوي وض ااتعمياة فالمجال: اسع 
والتفصيلات كثيرة» ولقد راجعنا المجلس الاسلامي 
الأعلى لاستقاء المعلومات اللازمة» ثم راجعنا المهندس 
المعروف رشدي بك الإمام الحسيني الذي أشرف على تلك 
الاصلاحات»؛ مهندسًا ومراقبًا وطلبنا إليه أن يحدثنا عنها 
حديئًا فنيا نقدمه للقراء. إننا نتقدم بوافر الشكر الحضرته 
ولحضرة عبد الفتاح بك حلمي مدير دائرة حفظ الاثار 
العربية في القاهرة لمساعدتهما القيمة وتشجيعهما لنا في 
تحضير هذا الاستقصاء الذي نرجو أن يصادف قبولا حسنا 
في نفوس قرائنا الأعزاء في فلسطين والأقطار الشقيقة. 


أما النقط التي دار البحث حولها فهي كما يلي : 


أولآً- الكشف على المسجد. 
ثانيًا-- تأليف الهيئة الفنية. 
العا- (أ) الوصف الفني للمسجد. 
(ب) الخراب في المسجد. 
(ج) المؤتمر الهندسي . 
رابعا- البدء بالعمل. 
خامسًا- حل الهيئة. 
سادسًا- قمة إصلاح القبة. 
(1) الواجهات الشرقية. 
(؟) الزخرفة. 
() استدعاء كمال الدين بك. 
(4) انتهاء العمل من القبة. 
. سابعا- النتيجة. 


أو اخر تموز سنة 1957. 

وقد افق كمال 7الدية يلك بعد الكشق غلئ: امسجد 
الإسلامي الأعلى في ١7‏ أب سنة ١9175‏ وقد جاءت في 
هذه الاتفاقية التى عقدت بينه وبين المجلس الإسلامى 


ع البذة التالية: 
عين المجلس الإسلامي الأعلى المهند 
00 مستشار فنيا للمناظرة 6 
الأعمال الفنية في تعمير تعمير الأبنية المملسية في ارم 


الشريف مع إعطائه الصلاحيات اللازمة لإدارة هذه 
الأعمال فى القدس وخارجها حسبما يرى ذلك 
دكا ودر قن كمال الأشوييك انان اتاب 
هيئة فنية لكي ا بالنصائح وتساعده في تنظيم 
الخرائط والرسوم اللازمة للقيام بأعمال التعميرات 
دبي القواعك العلمية و الأضول النية" . 


الكشف عن المسجد 

طلب المسجد الاسلامي الأعلى في سنة ١577‏ إلى 
المهندس رشدي بك الإمام الحسيني أن يتفقد الحرم الشريف 
ويبدي رأيه بشأن تعميره بصورة عامة وإصلاح المسجد 
الأقصى بصورة خاصة فبادر توا إلى الكشف على المسجد 
الأقصى وتفقد مواطن الخطر في الجدران والسقوف»ء ثم 
وضع تقريرًا فنيا شاملا باستقصاء ءانه وتوصياته ولكنه 7 
زيادة في الحرصء بالنسبة لأهمية المشروع وعظمته؛ أن 
يستعين .ممهندس أخصائي بالاثار الإسلامية عامة والحرم 


وهكذا وضعت تفاصيل إصلاح الحرم الشريف» 


واختص المسجد الأقصى المبارك بالإصلاحات الآنية: 


)١(‏ إصلاح المسجد الأقصى 
تابمًا. 

(؟) تحديد نوافدذ الحص الملونة. 

(؟) سبك صفائح الرصاص في القبة. 

(:) تحديد الأعمدة وبعض الجدران وإصلاح غيرها. 


إصلاحًا متيئا وبناؤه بناءً 


(ه) وهناك برنامج آخر يتعلق بإصلاح قبة الصخرة 


الكبير المرحوم كمال الدين بك أحد أساتذة الهندسة في 
جامعة إستنابول فوافق المجلس الإسلامي الأعلى على هذا 
الاقتراح ووجه الدعوة إلى كمال الدين بك للإسراع في 


المقوقة بوغلاف من الادن::وازالة الأبنية الى اضيفتك 
للحرم الشريف وغيرها من الاصلاحاث التي ل 


من البديهي أن يكون تأليف الهيئة الفنية أول 
خطوة اتخذها كمال الدين بك لتنفيذ المشرو ع فقرر 
أن تتألف هذه الهيئة للإشراف على المشرو ع» على 
الوجه الآتى: 
القديمة - للرئاسة. 
)١(‏ مهندس معماري للمناظرة على العمل» وتطبيق 
التصميمات والرسوم التي تقررها الهيئة الفنية في 
أثناء اجتماعاتها. 
(6)90 مهندس ذو اختصاص في تغفير الآنان القدعة: 
460 رسام متخرج من مدرسة الفنون الجميلة. 
() مسناعد لاقي الاشعال. 


وقد فوض المجلس الإسلامي الأعلى كمال الدين بك 
زيادة عدد المهندسين والرسامين عند اللزوم وزيادة عدد 
مراقبى الأشغال والمعلمين على اختلاف حرفهم إذا رأى 
ذلك هماسا . 
والمعماري كمال الدين بك على أن تكون جميع الخرائط 
والرسوم الفنية ملكا للمجلس الإسلامي الأعلى» على أنه 

وقن الف كمال الذي بلك المعة الفقة من تفسنة رنيسا 
ومستشارًا ومن كل من: المعماري نهاد بك والمهندس 


وعين للهيئة كاتبين هما المرحوم المهندس حكمت 
أبو السعود والسيد فائرز طوفان. 

وقد توافرت الهيئة على درس المشروع درسًا فنيا مدققًا 
متناولاً كل جزء من أجزاء المسجد وقد أثبتت استقصاءاتها 
وأبحاثها الدقيقة على أن التجديد الذي حصل في المسجد 
بين حين وآخر طيلة العهد الماضي لم يكن كله على غاية 
الإحكام الفني» ولهذا دعت الحاجة المرة إلى إصلاحهء 
وتوالت أعمال التجديد دون أن يكون لكثير منها أثر باق 
0 

وكانت الدول الإسلامية على تعاقب أيامها تنفق عليه 
الأنوال من نوها انالف شيل الله اتعان) و تعر ما على 
ما اشتمل عليه من فن رائع يمثل عنصرًا من أرقى عناصر 
الحضارة الاسلامية. 

وقد بدأت الهيئة الفنية العمل فى نواحيه المختلفة بأخذ 
القاجنى .وده التصعيوات: العامة والرسويي ضاي 
لتعمير قبة المسجد الأقصى التي كانت في حالة خطر تنذر 
بوقوع كارثة عظيمة في أية الحظة من الزمن. 

ووضعت الهيئة التصميمات والرسوم التفصيلية 
لتجديد القيشاني والرخام ونوافذ الجص وغير ذلك من 
التنفصيللات. 


الوصف الفنى 

يقع المسجد الأقصى في القسم الجنوبي من ساحة الخرم 
ارسج نقالة ريه لهال الخوية لع شلون با 
واجهته هذه ينحصر بين سوري الحرم الشرقي والغربي 
البحر 5؟/ مترا ونصف المئر. 


ويبلغ طول المسجد الأقصى ازمر اا وغورضية 8ه مرا 
باستغناء الأبنية المضافة إليه. 

ويقابل الداخل للمسجد من الجهة الشمالية رواق 
كبير أنشئ في زمن الملك العظيم عيسى بن أبي بكر أيوب 
صاحب دمشق سنة 1514 هجرية ثم جلد بعذه. وهو 
مؤلف من سبع قناطر عقدت على مر ينتهي إلى سبعة أبواب 
كل باب يؤدي إلى رواق من أروقة المسجد السبعة. 

وللمسجد عدا هذه الأبواب» باب من الجهة الشرقية 
وآخر في الجهة الغربية وهناك مدخل لجامع النساء الواقع 
في الركن الجنوبي الغربي للمسجد 

وجامع النساء مؤلف من رواقين ممتدين غربًا مسافة 
*ه مثرا إلى أن يتصلا بجامع المغاربة وقد ب بني -جامع النساء 
في عهد الفاطميين ويقع في الجهة الشرقية أيضا جامع عمر 
وقد أطلق عليه اسم أمير المؤمنين عمر لأنه بقية الجامع 
الذي بناه عمر رضي الله عنه عندما فتح المدينة. 

ويبلغ طول هذا الجامع ١5‏ مترا وعرضه ثمانية أمتار. 

ويقع في الجهة الشمالية الغربية إيوان كبير ينصل بباب 
يسمى مقام عزيز ويقع بالقرب منه إيوان جميل يسمى 
محراب زكريا. 

يوجد تحت المسجد الأقصى بناء أرضي يمتد على طول 
المسجد من الشمال إلى الجنوب» ويعرف بالأقصى القديم 
وهو عبارة عن ممر أو دهليز واسع طويل يقوم على جدران 
لفيكة ارالك هن سلغئلة عقوة متم كزة غك أعمدة غود 
من أول البناء إلى آخره. 

إذا نظرنا إلى الوراء نظرة تاريخية نحد أن المسجد أقيم 
على اسايين. اليكل القديم دون أن تقوى أسكينة أو تعرز 
لحمل جدران المسجد وقبته وسقوفه. 

ولهذا رثم التسكل راك متحددة أرقن كسيك انوابة 
بصفائح الذهب والفضة التي زادت عن عمارة قبة الصخرة 


المشرفة» ولكنها أزيلت على أثر الرتزال الذي حدث سنة 
هجرية الموافقة سنة 741 ميلادية لكي تنفق على 

وفي عهد المهدي حدث زلزال اخر فتصدع المسجد 
وأمر الخليفة ببنائه» ووقع زلزال ثالث سقط من جرائه 
سقف المسجد وأمر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين 
الله بتعميره. 

ردكا كانت جييع انعال الصاح رالجادلة عور 
احير اوعد ايها ظ 

وفي المسجد أعمدة كثيرة تقوم على قواعد جميلة 
ارط ا ا احم وادتاع ويوجد في أعلى 
الأقواس صفان من الشبابيك» يفتح القسم العلوي منها نحو 
الخارج» ويفتح القسم السفلي نحو الرواقين الجانبيين. 

وسطح الرواق الرئيسي أعلى من سطح الرواقين 


المجاورين له وفوق كل رواق من هذين الرواقين نصبة من 


الخشب قليلة الارتفاع في الوسط تسمى "بالجمالون . 
م الأروقة لقائسة نكانت مخطاة بعقود ترتكز على 
أقواس خمسة. 


وكان المر جح أن عهد الفسيفساء في قبة المسجد الأقصى 
يرجع إلى أيام الخليفة عبد الملك بن مروان ولكنه حينما 


كشفت القصارة (الحص) عن واجهة القوس الشمالي تبين 


أن مجحدد ذلك القوس هو "علي أبو الحسن الظاهر لاعزاز 
قوي منذ زمن مترام في القدم وهو أقوى وأمتن من الدران 
الأخرى التي ترجع إلى عصور متأخرة. 

وعلى بعد ستة أمتار تقريئًا شمالي المسجد إلى الشرق 
من مدخل الرواق الأوسط يوجد مدخل لقبو تحت قسم 


ويوجد ضمن جدران المح رس تيا 116 
و0" سنتيمترا وتعلو خرزة البئر عن أرضية المسجد /1 
ا 5 
عقوخ أخرفى. 

ويبلغ ارتفاع القبة الوسطى في المسجد ١١‏ مترا تقرياء 
بينما يشتمل داخل البناءعلى صحن قائم على أعمدة ويبلغ 
انشاع رانو » عورا 

وهذا الوصف الفني وما حواه من لمع تاريخية على 
جانب عظيم من الأهمية. إذ إن الاصلاحات تأثرت به 
وسارت على نمط تاريخي يعيد للمسجد حسنه وبهاءه. 


"وهكذا نحن نصل الآن إلى الحديث عن الخراب . 


الخراب في المسجد الأقصى 

م يطرأ الخراب على المسجد الأقصى في نواحيه المختلفة 
فى وقت واحد أو جيل واحد. وإنما كان يظهر ثم يتزايد مع 
الوهون» وأهم العوامل التي أدت إلى تسرب الخراب إليه هو 
فرعف الأحاما قدو اهران الكتنااوانت» احنيية الرايظة 


للأقواس» والموضوعة فوق التيجان القليمة» وقد أدى 
خرابها إلى انكباس بعض الأعمدة وانحراف بعضها عن 


شاقوليته - عموديته. 

ولم تكن التعميرات في العهود المختلفة تحري بصورة 
فنية تكفل بقاءه و تحفظ رونقه وبهاءه وجل ما كان يتم من 
الأعمال لا ينعدى زيادة الدعائم السائدة وإقامة ركب من 
الحجارة أو إنشاء أقواس ججحديدة بدعائمها تحت الأقواس 
القديمة» ما أضاع الترتيب الفنى وشوه جمال هذا المسجد 
تشويهًا واضحًا. 

أما القبة فعندما ظهر الانكباس والانحراف في الأعمدة 
التي تحملهاء بنوا لها عدة أركان حجرية بين الأعمدة بغية 
نوزيع الثقل على مساحة أوسع من ذي قبل كما أنهم وضعوا 
أقواسًا أخرى في الجهة الجنوبية» غير أن ذلك لم يجد نفعًا 


ولم يحل دون استمرار الخراب» واستفحال أمره وازدياد 
خطره؛ حتى وصل درجة محرجة. وقد أسفر اشتداد الضغط 
عن تصد ع معظم تيجان الأعمدة وقواعدها ومال عدد منها 
عن وضعه الشاقولي» أو .معنى آخر انحرف عن استقامته 
العمودية؛ با يقرب من ثمانية عشر ستتيمترا تقرييًا. 

وانعدمت أيضًا فائدة الشدادات والجسور الرابطة لأنها 
فقدت قوة المقاومة بسبب النخر والتفتت الذي طرأ عليها. 
وأصبح المسجد معرضًا لخطر مخيف أكيد يهدد كيانه في 
كل ان 

وقد حفظت في المتحف الإسلامي في القدس القواعد 
والتيجان والشدادات القديمة. ويستطيع الزائر أن يراها 
ويتبين التصدع فيها فيقدر خطورة ال حالة التي كان عليها 
المسجد في ذلك الحين. 

راوع ارتفاع القواعد والتيجان بين هه وه 
سنتميترا ويبلغ ارتفاع الأعمدة خمسة أمتار و ٠‏ وي ا 
ويبلغ قطرها العلوي "4 ستتيمترا وقطرها السفلي ؟ه 

وتتراوح فتحات أقواس القبة بين ثمانية أمتار و 91 مترا 
و10 مطيمجر ا أعانار تافياق طبر التسداداك كيه سن 
أمتار و"؟ سنتيمترا. ويبلغ ارتفاع قسم الأسطوانة المرصع 
بالفسيفساء من فوق التيجان إلى أول القبة أحد عشر مترا 
و١5‏ سنتيمترا وارتفاع القبة الخارحية المصفحة بالرصاص 
عن القبة الداخلية ثلاثة أمتار. 

فإذا أمعن النظر في هذه المقاييس والانحراف في شاقولية 
الأعمدة والشروخ الموجودة في التيجان والقواعد وانهرام 
الشدادات والتكبس الواقع على الأساسات والشقوق التي 
كانت بارزة في أحجار بداءة الأقواسء إذا أمعن النظر في 
كل هذا يُفهم عندئذ أن القبة كانت تنذر بيخطر كما سبقت 
الإشارة إليه وأن الحالة كانت تستدعى علاجّحا ناجعا يحفظ 
هذه القبة ويكفل بقاء المسجد. 


وكان لابد من العمل السريع واتخاذ القرارات الملائمة المؤثمر الهند 
وواوخهل أو تاخين اعنب إل ولك التي امور الاي .رويد فيط رضت ربع :انين إل مز احطة ادلي الات 
الذي يؤلف رف القبة الخشبي ونوافذ الجص المشوهة التي ا 00 


تقلل من بهاء المسجد و حسنه ناهيك عن تساقط الفسيفساء 
وما استثر من الشروخ نحت القصارة. 

لقد تضافرت جميع هذه العوامل وساعد كل واحد 
منها على ظهور الخراب بالمسجد بما جعل أمر إصلاحه 
بل وإعاده بناء بعض أقسامه أمرًا ضروريا لا مفر منه. ولكر 
الحالة كانت تستدعي علاجًا مباشرًا يزيل الخطر بصورة 
مؤقتة ويفسح المجال للمهندسين لكي يتخذوا القرارات 
الفنية اللازمة ويضعوا التصميمات الضرورية. 


ولهذا تقر ر كخطوة مبدئية تطويق ن القواعد المشقوقة 


العربية رامد ليقوم الوؤقر بتقرير الرأي لني 3 
لايفاه - جماعة من 0 المصريين للاشتراك في 0 
فأوفدت المهددس محمود أفندي أحمد مندوب وزارة الأوقاف 
عن لحنة الاثار (وهو المرحوم محمود أحمد باشا رئيس دائره 
حفظ الآثار العربية 8 القاهرة) وال مهندس مصطفى بك 


الأول- إما هدم القبة وإعادة بنائها ثانيًا. 
الثاني- إصلاح القبة وتغيير أساساتها وأعمدتها 


على عملية تجحديد واسعة النطاق تفقد القبة 
أما القرار الثاى فصعب التنفيذ تحفه عثرات وأخطار 
حمة ولكنه يحفظ هذه القبة الأثرية الثمينة كما بناها 


المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الآثار العربية 
في القاهرة سابقا 


فأي القرارين تختار؟ وأيهما تفضل على الآخر؟ 


في الموؤتمر المستر ويتشموند مساعد السكرئير العام للحكومة 
ورئيس دائرة الآثار والمستر غاي مهندس دائرة الآثار والمستر 
هاريسون رئيس المهندسين المعماريين في دائرة الأشغال 
العامة. وفي أوائل شهر شباط سنة ١375‏ التأم المؤتمر وعقد 
جلسته الأولى بحضور المهندسين الذين ذكرت أسماؤهم 
وأعضاء الهيئة الفنية والمعماري المرحوم كمال الدين بك 
وا مهندس رشدي بك الإمام الحسيني والمهندس جمال بك 
والمعماري حسني بك. وقد قضى المؤتمر أسبوعين تقريبًا في 
دراسة المشروعات الفنية دراسة دقيقة فلم يترك صغيرة أو كبيرة 
إلا واستقصاها وبحثها ثم دقق النظر في الخطط والرسوم التي 
أعدتها الهيئة الفئية, 
وفي ١7‏ شباط سنة 5 ١97‏ عقد المؤتمر جلسة ختامية 
لتفرير الطريقة الفنية للمشروع واتباع الوسائل الفضلى 
للبدء في تنفيذه. واتخذ المؤثمر القرار التالي باللاجماع: 
"بعد الفحص والتدقيق فى حالة قبة المسجد الأقصى, 
والجزء السفلي منه» والمشاريع الثلاثة التي قدمها الأستاذ 
كجال الذين ملف ه والتقريي 'الدي نميه المناوبان الصريان؛ 
مصطفى بك حمدي القطان» ومحمود أفندي أحمدء؛ و بعد 
اببحث الوافي» قررت اللجنة بالإجما ع قبول المشرو ع الثاني 
وأساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه جهد المستطاع". 
بعد الفحص والتدقيق في حالة قبة المسجد الأقصى. 
والجزء السفلي منه. والمشاريع الثلاثة التى قدمها الأستاذ 
كمال الدين بلك, والتقرير الذي قدمه المندوبان المصريان. 
مصطفى بك حمدي القطان, ومحمود أفددي أحمد؛ وبعد 
البحث الوافي» فررت اللجنة بالإجماع قبول المشروع 
الثاني» وأساسه تقوية البباء مع المحافظة عليه جهد 
المستطاع. 


أما تفاصيل المشروع فهي كما يلي: 


ورقبة القبة (الكرسي). وبقدر المسعطاع حفظ القبة 
نفسها. وبالإجماع كل ترميم أو تجديد يجده كمال الدين 
بك ضروريا ومستطاعًا بالاضافة إلى ما ذكر. 

وانزيد اللجئة على ذلك أنه وإن كان المشروع الأول 
المتعلق بالتجديد والذي اختاره المعماري كمال الدين 
بكء هو ذو نتيجة أقوى وأجمل إلا أنها توّثر بالإجماع 
المشروع الثاني المذكور أعلاه. الموافق لتقرير المندوبين 
المصريين: لاعتبارات أثرية ودينية واجتماعية. 

"وبهذه المناسبة ترى اللجنة أنه يستحسن أن يعطى 
كمال الدين بك الخرية التامة في اخختيار الوسائل التي ستتبع 
وتقرير الإجراءات التي ستتخل, لتنفيذ الأعمال المقررة في 
المشروع المذدكور أعلاه؛ وإنهائها على أحسن وجه. 

وترى اللجنة أن هذا العمل ضروري ودقيق, وأنه لا 
بد من إعطاء كمال الدين بلك الذي سينفذه الخرية في أن 
بختار كل ما يحتاج إليه من العمال الفنيين, وأن يتخد 
كل التدابير الاحتياطية الخاصة التي يقتضي اتخاذها في 
مشروع دقبق كهدا. 

ثم تود اللجنة أن تبدي عظيم ارتياحها لما رأته من الدقة 
والمهارة اللتين أظهرهما المعماري كمال الدين بك والهيثئة 
الفنية في درس المسألة والمشاريع التي حضرتهاء وأن تظهر 
أيضًا ثقتها مجمعة بذلك التحضير الدقيق المحكم. ومنه 
تبدو بجلاء تام الأهمية الكبيرة التي تشتمل عليها هذه 
القضية الدقيقة وتفاصيلها وفروعها. 

وعلى هذا وضعت مجنة المؤتمر هذا القرار النهائي بكل 
ثقة. .. 


التاريخ *7؟ شباط سنة 58 ١9‏ 


صلب المجموع, تقوية الأسس» تفريم الأعمدة تجديد 
الأوتار الخشبية: (الشدادات)) حفظ العقود والمقرنصات 


وقد عرض المؤتمر قراره على المجلس الإسلامي الأعلى 
فوافق عليه وعهد إلى الهيئة الفنية بتنفيذه بدقة وعناية, 
ولكنها رأت أن تشرك معها خبراء فنيين فى العملء لا 


ينطوي عليه المشرو ع من الخطورة والأهمية» وما تحفه من 
صعوبات وعثرات» ولكى يقوم الخبراء بتنفيا تصميمات 
المهندسين وتحقيق ارائهم. 
وبحثا التصميمات ولكنهما أظهرا تردذا في قبوله وتأمين 
نحاحه وقررا العودة إلى بللادهما. 

ولكن| : الشكلة لا تزال قائمة.. وهي تستدعي عملا سريعًا. . 
فضلا عن تنفيذ قرار مؤثمر المهندسين. عندئذ قررت الهيئة 
الفنية أن تضطلع بهذا العمل العظيم وأن تشرف على تنفيذه 
بلفسها متجشمة بذلك - جميع الصعوبات. فصممت على 
ارزرجا علق رونيو سر انكر ارسيو امير 


البدء بالعمل 

لا ريب أن بجاح كل عمل يعتمد على الدقة والسرعة 
والإتقان. فالهيئة الفنية كانت متأكدة من دقة حساباتها 
ولهذا باشرت العمل بثقة وإيعان. 

وقد استغرقت أعمالها التحضيرية سنة وخمسة أشهر 
تقريبًا. إذ إنها ابتدأت أعمالها هذه في 8 ؟ تشرين أول سنة 
5 : وانتهت منها في شباط سنة 4 .١957‏ 


١ ©‏ نيساك سنة 2 6 ١‏ 
إن هذا اليوم من الأيام التى ستخلد في التاريخ» وتبقى 
ذكراها ناصعة لامعة» فهو يوم أغر ميمون» ذلك أن التوفيق 
حالف فيه الهيئة الفنية التي تكللت مساعيها بالنجاح 

التام. 

أعدت الهيئة للعما عدته فأحضرت العمال وأوبحدت 
المخشب والحديد وال شعي وبدأت بالبحث عن الأحجار 
الحجر المزى اليهودي الأحمر الموجود في محاجر الصليب 


بالقرب من بيت جالاء لاستعماله للأعمدة وقطع الأقواس. 
وأحضرت الهيئة الحجر الأبيض من قرية بيت صفافا 
المجاورة لمدينة القدس لاستعماله لقواعد الأعمدة وتيجانها 
ولبعض أقسام الأقواس التي تحمل القبة. 

وكان تنفيذ هذا المشروع من نصيب المهندس رشدي 
بك» عضو الهيئة الفنية. 

يعد هلف الفخفيور اك توفي قشف + الامناسيا بت 
القليهة» وصب أساسات جديدة ووضع القواعد ثم رفع 
الأعمدة وتيجانها وبناء الأقواس فوقهاء وفي الوقت نفسه 
تنوجب تركيب سلاح الحمال الذي يعلو القوس الحجري 
وتركيز القبة على الأقواس؛ والأقواس على الأعمدة في 
وقت واحد. وفى أثناء هذه الأعمال كان على المهندسين أن 
تمتو عقاو الاعمزداة ةلفاس اكع الى حمل رك 
المسجد الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية لكلا يتسرب 
إليهما الوهن فتنهارا. وعزز ثلاثة أعمدة وقوسان في البهو 
الواسع الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى القديم 
بدعائم من الخرسانة المسلحة التي أقيمت على أساس متين 
من الخرسانة المسلحة أيضا. 

وبعد أن أنحرت هذه العملية وتم تركيز القبة على 
اران تمي طوطية يذ الموندسن رشقم برق لت 
الركبة الجنوبية الشرقية فطوقها بالحديد ثم صلب الركبة 
مبتدئا من حجر بداءة القوس القديم» ففك الشدادات 
الخشبية» ثم رفع التاج فالعمود فالقاعدة فالأساس القديم, 
وبعد ذلك صب أساسًا جديذا متيئًا وصب شمعة من 
الخرسانة المسلحة مكان العمود المرفوع وربطها بالحديد 
باحان الذي يقع فوق القوس. 


حل الهيئة الفنية 
وهكذا سار العمل خطوة خطوة؛ وتم رفع ثلاثة أعمدة 
من مكانها والاستعاضة عنها بالخرسانة المسلحة إلى أن 


وضع كمال الدين بك تقريرًا قال فيه إن الخطر زال عن | تتمة إصلاح القبة 


القبة ويمكن الاستمرار في العمل بصورة طبيعية وأوصى 
بإناطة تنفيذ الأقسام التالية من المشروع إلى المهندس رشدي 
أباظة الإمام الحسيني... وغادر كمال الدين بك القدس في 
١ ©‏ تموز سئة © 47 .١‏ كما غادرها أيضًا زملاؤه المهندسون 
الأتراك ورئيسا ورشتي الخشب ونوافذ الحجص. 
وقد حلت الهيئة الفنية بصورة رسمية في ” حزيران 
سنة ١976‏ وعهد المجلس الإسلامي الأعلى إلى المهندس 
رشدي بك اللإمام بإتمام العمل 00 
هنا عظطمت المسئولية الملقاة على عاتقه. وشعر بعبثها 
فكتب في مذكراته يوم ه ١576/1/١‏ ما يلي ننقله لطرافته 
وللذكرفق: 
إن مفاجأتي بسفر الهيئة الفنبة» وتركي وحيدًا أثر على 
نفسي تأثيرًا كبيرًا وجعلني أفكر بالمسألة بصورة جدية.. 
فالمشروع لا يزال في أوله ... والخطر عظيم والمسئولية 


زم 57 7 5 ءٍ 
المسالة جدية ولا يجوز قطعيا التقليل من خطورتها أو 
يجب علي إذن إما التوقف عن العمل ... أو مضاعفة 
الجهود والسيرإلى الأمام. 
التعوقف عن العمل غير ممكن ... بل مستحيل لأنه 
إذن ليس من سبيل أمامي سوى مضاعفة جهودي 
.. سهلت أو صعبت .. فالتردد يحد من كرامتي الشخصية 


وعلى ذلك وضع رشدي بك البرنامج التالي لعنفيلة 


أولا: إتمام تقوية أركان قبة المسجد الأقصى . 

انيًا: تغطية أركان القبة المبنية بالخرسانة المسلحة بالرخام 
الأبيض النقي بعد تحضير الرسوم العربية اللازمة» ونقشه 
وإحاطة النقوش بإطارات حجرية حمراء مصقولة. 

العًا: ستر شدادات الخرسانة المسلحة التى تربط بين أركان 

القبة بصفائح النحاس الأصفر المزين بالرسوم العربية 


رابعًا: إتمام النقص في الفسيفساء الموجودة في أسطوانة 


خامسًا: عمل نوافذ حصية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة 


منظر لقسم من المسجد الأقصى وهو في دور الإصلاح ‏ 


سادسًا: تقوية قبة المسجد الأقصى بأسلحة خشبية أو 
معدنية نظرًا لعدم قدرة ألياف هذه القبة الخشبية على 
مسك البراغي أو غيرها من الات الربط. 
سابعًا: إتمام النقص في التصميمات والرسوم المتعلقة 
بالخطوط والرخرفة. 
امنًا: إيجاد معلمين فنيين للقيام بأعمال النجارة والحجص 
وحفر النحاس» وقد سهلت هذه المهمة لأن العمال 
الفلسطينيين الذين كانوا يزاولون هذه الأعمال تحت 
إشراف المعلمين الأتراك أتقنوها ومهروا فيها إلى درجة 
استحقوا معها إلقاء هذه المسئولية على كاهلهم. 
واستمرت عملية إصلاح قواعد القبة وأقواسها وتقدم 
المشرو ع حسب هذا النظام تقدمًا مرضيًا حتى ثم تنفيذه. 
وهكذا أصلحت القبة وزال عنها ما كمن فيها من الخطر. 
ولأ افيف اليا نوات «الكدينة وطورضي القية مر ابض 
في مكانها المتين» سرت في البلاد رنة فرح عظيمة وشكر 
الناس المولى على التوفيق الذي رافق الأعمال الهندسية في 
الإصلاح والبناء. فالأسس متينة» والأعمدة قوية؛ والأقواس 
ثابتة» والثقل موزع بالتعادل» ولهذا فبناؤها ثابت وسيخلد 
ويبقى إن شاء الله 
وبيدما كان العمل في القبة يأخذ مجراه الطبيعي» كانت 
الأقسام الأخرى من ورشة الأعمال متييكة في تهيئة 
الرسوم للخطوط والنقوش العربية وتزيين صفائح النحاس 
لستر الشدادات المسلحة» وصنع النوافذ الجصية المطعمة 
بالزجاج الملون. 
كان كن لبنه اعمال الاتسير عا نل لحمب مع 
إصلاح القبة لكي لا يتأخر تنفيذ المشروع ولا يتوقف 
العمال عن البناء. 


يحتاج إلى دراسة عملية وافرة ومعرفة تامة بقواعد انعكاس 
النور ومبادئ امتزاجه. 

والعامل العربي حديث العهد بهذا العمل» بل ليست 
عنده أية خبرة فيه. وتقدر المساحة التي يترتب إملاؤها 
بثلائين مترً مربعًا. وكان يقيم في القدس في ذلك الحين 
عمال نمساويون يعملون في ترصيع الفسيفساء على 
حدوان كنبية امعان الى كاي تن بالقدين لهذ 
فطلب إليهم أن يقوموا بهذا العمل فكشفوا على القبة 
ووافقوا على ذلك ولكنهم طلبوا أجورًا باهظة؛ بالإضافة 
إلى تأمين أمكنة لاقامتهم وإطعامهم. ولما تعذرت الموافقة 
على هذين الشرطين قرر المهددس رشدي بك أن يشرف 
بنفسه على العمل) ويرصع القبة تحت إشرافه مستخدما في 
ذلك العمال العرب. وبدأ يدرب رئيس العمال في قسم 
ووه انيه هيم اللسراسناء فى لاني لاير 
واستمر "المعلم" يتدرب على العمل حتى أتقنه» وكان 
يساعده المعلم إبراهيم الديسي أحد معلمي دق الأحجار 
بالكلن: ولما أحكما هذه الصناعة؛ ونالا رضاء كمال 
الدين بك عهد إليهما بإتقام العمل فقاما به معًا ولما أتما 
حوالي تسعة أمتار مربعة منه غادر معلم الحص البلاد عائدًا 
إلى الاستانة فاستأنفه المعلم إبراهيم الديسي مفرده واستمر 
فيه حتى أتمه على خير وجه وحسب الشروط الهندسية 
والمبادئ الفنية المطلوبة» وليس بوسع أحد أن يفرق الآن 
. بين الأقسام القديمة والأقسام الحديثة. 


الواجهات الخارجية لأقواس القبة 

كانت الواجهات الشرقية والجنوبية والغربية من أقواس 
القبة مكسوة بقصارة عادية بيضاء. أما الواجهة الشمالية فقد 
كانت مكسوة بقضارة غادية أيضا ولكن القسم السفلى :متها 
كان مزيئًا برسوم زيتية تشتمل على صورة قائمين بين الحدائق 
الغناء التى تنبت فيها الأشجار وتتخللها الأنهار. ويعلو هذه 
الصورة على الواجهة نفسها رسم لستارين مكشوفين يماثلان 


ظ ومن المشاكل التى استعصى أمرها في وقت من الأوقات 
ثر صيع أقسام القبة المجردة من الفسيفساء وإعادتها إلى 
رونقها وبهائها. ولكن هذا العمل دقيق جدا فضلا عن انه 


3 


سي 


الستائر التي تستعمل في المسارح. ويعود هذا الرسم تاريخيا 
إلى العهد الأخير من سلاطين آل عثمان. 

و0 الاو كال هذا ارسي لاخر السام مع مكلا 
المسجد ومكانته الدينية والفنية نقل الرسم أولا لقيمته 
التاريخية» ثم بدئئ برفع القصارة تمهيدًا لإصلاحها وتزيينها 
بالرسوم الملائمة. 

وكوي كانتتك:.الدقشة عظيعة عتدها : 
القصارة عن فسيفساء جميلة الشكل واللون. لقد كان هذا 
العفل تونا هن اللو يعد ويه نإدن لكايد الاناسن الاريف 
والتمهل في كشف سائر أنحاء هذه الواجهة» ودراسة 
الرسوم التي تزينها. 


النحاتون العرب ينحتون أحد تيجان الأعمدة الجديدة في المسجد الأقصى المبارك 


وتقدر مساحة الفسيفساء التى وجحدت على الواجهة 
مترا مربعٌاء ويقدر مجحموع مساحتها بسبعين مترا مربعًاء 
فالفرق بين المساحتين كبير» ولذا تطلبت هذه العملية رسومًا 
جديدة» ودراسة أوفى لكتب التاريخ واستشارة علماء الآثار 
وقد ود أن الطريقة المثلى لمعالجة هذه المسألة هي البحث 
والاستقراء. 


فد وجدت على الواجهة الكتابات الكوفية التالية: 
0 فرق يعيلة بعرو سعد الح ... (3) ... 
كود 6 لمم ... (8) .... بن علي بن عبد الرحمن أثابه 
لله وتولى ذلك الشريف أبو الق(5) ....". 
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لقك أشرنا إلى العتارات »و الكلونات الاقصرة تييع ه -نين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه 
موقعها في الجملة بالأرقام. وبعد الرجوع إلى المراجع 2١‏ الأكرمين. 
العا كةو اسف ا 5 الا ريا وإمعان النظر في الخط 


أما القَسم المناهي. و اغيم فقن تيار سك وكا نهدا ل رواء 


ولبانة تدده النظريات ولا تعذر وجود نص صحيح له 
رام 0 6 الذي ركنا حوله. أمر | كمايلى. 


ميحد "بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعده ليلا 


١‏ ين الله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حو له. 
؛ -منين بن الحاكم بأمر الله أمير ... أمر بعجديد عمارته مولانا علي أبي الحسن الإمام الظاهر 


من امت للمسيير الل قصى ا مارك بحالدكم اخاضرة 


لويد لوت ع« ع مسح ص ليمير دده ١3‏ جد ججينى ا اج ند عام ا ا ا ا ا 040 لاس ع ع له ع اما م ميم - ا اله الات ل الا الاك الك الات ال ا ا ا لا ات ا 00 
1 لاك 2:8 ضخ عس ا سم 0-7 دوه اعرد لوي م ااه 


5-5 
عد > بج © بم ولو ا ا ا ال ا ا ا 1 اجيا ا جد ميد بيو ليد جيم بيج اع يوا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


ا لاا الات انا للك للك لاب 0 اث ا اث ا ااا لكا 
وك ا اك ا كن 111 2 حم هيد اس اعد 


بن ميق ب ع سبل ب م ل ير م ب ص مج صر اه لم وسا نس ات ل 00 ل ات كك لكا لت اا ات ا ال ا امراب بحم بيه جر لني ع اصح ابم سم عت لقم سم عع للع تايا سيم م هخ 


احج ب من عن وه امه دح اع كد ةم يد ليبا يي اا ل اما دس لساسيدا ذا 3ف منتننا اا ا 2 ات 00 لير سصسما اي ا نس سنن ور يي بد ع جد بذ بن سي ع عنم عم سم اعد 
1 


) جد رخا ) 


1 ا ساس عدا فنا 


له سبع الع لجن اله عت نشم عيدا 7 تان 7 اتا ل ل ا كع 6 الجيد اسه عا ينه عه سيد بنع عدي ا 7 ا ا ا ] أ م ع بج يم ل سم جر 5 وه كوه كلكو 9لا 
ا ا ل اي ا ل ا ا ف ال ل ل ل ل لا 02 ال د ا يك ال ع 22 و وات اج ا عر اج عي اج ع مو بم سل ل سن م م م مم م م عر 


- 0 6 ار ل يي ا ا ل ل ا لا اا ل أ« سج صو ع عن عي صر الع ان اع ع لعن سم سم اعم اح اع صنت صر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل الل هيا 
5 ع 5 


-. صن ابو له ساس سل اس هن ع اين جم لس# اص لال لع عا لال 9ج سه عا ع ع ماس سام سام 03 : عن ص ع سم م سنا سيد جد سملن ضيوة يدوه ب اج م عم صر اس سا ان 


7 
و 


عي د سن شيعت طعت اضد ص 


ينه عم عر بج بدا بم 


5 + ست ست ع اعا ابو نداع سيم ساسم #« بي سح مع مر ع اه دا صدضان اع لح ص ام ع لح نه جد نئيزوييووووات ‏ ج و بج ساعد سس اه ١‏ « »- سب ابيا 
مالةب تسكيها 
واماسسم مام معدا 
لي ا ا لاع ا ل لي لحن يي ل ات ع هد عد عه ساس ص امات 
2 2 
1 
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لي سل ان حم أ سد احم أن د 


اب عي 6د الا اا سصنم مسد اي 


لك ب سيا عستم جد لعجي عد عم ل . يج عبج جنم نسد عويم من 


ب 


جر 0 مه عن جح © جيه الع سد د 
0 تت حك | 


او ا 59 و ل او وم 


ظ 


منظر خبارجي للرواق الأوسط والقبة بعد إصلاحهما وتجديدهما 


لإعزاز دين الله أمير الموامنين ابن الحاكم بأمر الله أمير الموامنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه الأكرمين 


لال 


أبو القاسم 00 
وتدل هذه العبارة على أن العمارة .حجرت أثر 
الزلزال الذي حدث فى أثناء الفاطميين. 
وبعد أن وضع التصميم اللازم لإعادة هذه الفسيفساء 
لقياس الطبيعى ولونت أجزاوه بالألوان | 


إبراهيم الديسى وعدد من العمال العرب» وسعر يي بالل در 
أن النعة: كانت نتسفة عا فقن انهه ها كيرا 


النمساويون وبلغ بهم العجب أنهم أبوا أن يصدقوا : 
وهكذا أزيلت عقبة كأداء. فقد نجح المشروع أولاً, 


ذا 


العظي أبناق عمال عرو وف هذا ها هم 
سمعة طيبة وذكر خالد للأمة العربية فى هذه البللاد, 
التى أثبتت كفاءتها فى هذا المضمار» واستعذاد أبنائها 


28 ٠ 


0 
1 


إصلاح السقف وانهماك العمال به . 


الرخرفة 

إن الأسلوب العربي في الرسم والرزخرفة يختلف عن 
غيره من الأسالبب بتنوع الأشكال والرسوم. مما يدل 
خصب في الخيال وسعة في الاطلا ع. 

'ولكن وضع الزخارف والرسوم يحتاج إلى فنانين 
أولا وإلى عمال أخصائيين لتنفيذ الرسوم ثانيًا. ولئن توفر 
وضع الرسوم» فمن يقوم بتنفيذها. . .ظهرت هذه المشكلة 
الجديدة وكان لابد من التغلب عليها. وجد أخيرًا أن أسهل 
الطرق لنقل الرسوم من الورق الحص أو الحجر هي رسمها 
بالحجم الطبيعي المطلوب ومساعدة العمال في نقلها كما 
هي. وعلى الرغم من مشقة هذا العمل فإنه جاء بالنتيجة 
المطلوبة والغاية المرغوبة» فجاءت الرسوم والرخرفة اية ة 
الإبدا ع» تتميز بالدقة وجمال الرونق. 


ذا 


وقد نوعت الرسوم تنويعًا ملموسّاء ولم يتكرر تطبية 
الرسم الواحد في أكثر من موضعين. 

وبلغ مجموع الرسوم التي وضعت للزخرفة في ذلك 
الدور من العمارة أكثر من ستمائة رسم خصص قسم منها 
للرخام واخر للإطارات الحجرية. 


أما الكتابة فقد استغرقت و 


وزخرفت الأقسام العليا من القبة بآيات قرانية كتب” 


بالخط الكوفى الجميل؛) أنا: الكتابات التي ازيل لاد 


0 
4 


بعد أن خطا العمل هذه الخنطوات الحثيثة من التقد 
وأشرف على الانتهاء رة المهندس رشدي بك إلى المجلس 
الاسلامى الأعلى اقتراحًا يطلب فيه استدعاء المعماري 


١٠ نذا‎ 


كمال الدين بك للحضور إلى القدس لتفقد الأعمال التي 


كاقج انا راق ادن ار عدر الع لعو بر الي ع الات رن فاق لجان اونا موي تابي 


قطع جميلة من الرخام الأبيض ووضعت في الأمكنة 


ملب المسجد الاأقصى المبارك الذي جرى إصلاحه 


0 


ولكن الظروف لم تساعد على تنفيذ الاقتراح الذي 
قدمه كمال الدين بك بصدد القيشاني . 


تشرين الثانى سنة ١5757‏ أي بعد سنة ونصف من سفره؛ 
بصوره دفيقة رفع إلى المجلس تقريرًا باللغة التركية جحاء 


ظ بعد أن تم إصلاح القبة» استؤنف العمل فى الجهة الغربية 
: إلى سماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بلقدس. . ا العمل في . 6 
0 منها؛ حيث ظهر التشعث والتشقق فى الأعمدة» والتيجان 

ل . | والقواعد. فنصبت السقائل والدعائم حول الأعمدة 


' 5 ولحنة العمارة جدمعين 007 العمارة الني  بدأت‎ ١ 
يجب أن تنكم على يدي وتحت إشرافي وفقًا اللشروط‎ 0 
المتبعة بالكتابء» فحضرت للقدس بعد مضي | 2 ظ‎ 


٠‏ ونصف من سفر هيئتا السابقة واطلعت على جميع 


ظ التصميمات التي وض ضعها المهندس المذكور وزؤدته - 
بالارشادات اللازمة ليداوم على إعام ما بدأ به من .2 


ما أنجز في غيابي من عمارة وما وضع من تصتيمات. 
وفخصتها بدقة تامة» ويسرنى أن أعلمكم بأن جميع 
الأعمال التي أنجرت إلى الآن بإشرا اف المهددس د شدي 3 
بك أحد أعضاء الهيئة السابقة ة قد أجريت بمهارة تامة ‏ 
وفقًا لا وضعته من الخطط والتصميمات» وأنني جد 


شكور وفخور بهذا التوفيق وقد وافقت على جميع 


أعمال يستحق معها كل ثناء, وأنني تنفيذًا لقرار المجلس 


قد بحنت أمر القيشاني للصخرة المشرفة وفقًا لما وضعته ظ 


الهيئة الفنية من الرسوم وسأرسل لإنجاز هذا الأمر 
معلمًا إخصائيا بالقيشاني لصدع النماذج وتأسيس الفرن 
المطلوب بإشراف المهددس رشدي بكء فإذا تمت تلك 
النماذج أتولى فحصها بنفسي وأقرر ما إذا كانت موافقة 
وجامعة للشروط المطلوبة من الإتقان والمتانة بحيث تليق 
بهذا المكان المقدس, وحينذاك يباشر بالعمل ويوضع 
القيشاني في أماكنه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 


الأستاذ المعماري 


والجدران ورفع الرصاص والسقف الخشبي القديم ثم بيت 
الأساسات بالخرسانة المسلحة وأبدلت القواعد والأعمدة 
والتيجان المشققة ونصبت فوقها الأقواس. ولحسن الحظ 
أمدهذ ا العدق # سرع قاقة وها رس را طبع يدعو ال 
الاعجاب إلى أن كانت الساعة الثالثة تقريبًا من بعد ظهر 
اليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١3717‏ عندما حصل 
زلزال عنيف دام أكثر من خمسة وعشرين ثانية. فهدمت 
أبنية كثيرة في مدن مختلفة من البلاد» ولا تزال ذكراه عالقة 
في الأذهان ومعالمه باقية إلى الآن. 

ولكن هذا الزلزال جاء تحربة قاسية لمتانة البناء الذي تم في 
المسجد ويقول الثقات إنه لولا تلك الاصلاحات أو يعبارة 
أخرى لو أن الزلزال حدث في العمل أو في أثنائه لما بقى من 
القبة أو بالأحرى من الأقسام الوسطى من المسجد حجرًا 
قائمّاء ولكن الأضرار التى تعرض لها المسجد انحصرت في 


ظ سقوط قوس خشبي عن سقالته بينما كان يجري العمل فيه؛ 


فقتل العامل محمود الأسمر» رحمه ل وأصيت بجراح 
بسيطة عدد من العمال... وظهور شق عمودي في منتصف 
عقد الرواق الأول من الجهة الغربية» وشقوق أخرى في 
أقواس الرواق السادس وعقوده. 
القطعة الممتدة من الأقسام السفلية من الجسر حتى الجسر 
الخامس من الجدارين الغربي والشرقي من الرواق المتوسط. 

وقد تعرضت أنحاء أخرى من الحرم الشريف والمئذنة 
لأغرار التغال لدكرها'الان: 


وقد استمر العمل بعد هذا الزلزال» ولكن الأمر تطلب 
توحيه العناية والاهتمام إلى الأبنية التي أصابها تصدع بالغ 
وخراب ظاهر. 

واستمر العمل في الوقت نفسه في المسجد الأقصى. 
فبنيت الأقواس الغربية» وبنى ي السطح العلوي» ولكنه أنقص 
من رتقاقيه ليدم أنه كاده يي اكت بدن تعيض اليه 
وخفض ارتفاع الأسطح في الجهتين الشمالية والشرقية 
فكشف عن قسم كبير من القبة وبرزت في حلة قشيبة تثير 
برونقها الاستحسان والإعجاب. 

ورفع أيضًا الرصاص عن القبة والجناحين الغربي والشرقي 
وصب من جديد. وتقدر مساحة الرصاص المسكوب ب 
را مورك وريه ناه معط رون الو برهن د 
غرامّاء وهكذا قارب هذا الدور من الإصلاحات نهايته 
بعد أن بلغ من النجاح والتوفيق غايته» ولكن بقيت 
بعض أعمال الزينة والزخرفة الضرورية. فهناك الواجهتان 
الشرقية والغربية لأقواس القبة فى الناحية الشرقية وواجهات 
الحراب وهناك.النوافذ الجصية للداخل والخارج. 

0 جرت هذه العادة بانتظام ولكن صناعة النوافذ 
الجصية استغرقت جهدًا كبيرًا ووقنًا طويلاً لا سيما لعدم 
وجود العمال الخبراء فيهاء فاقتضى الأمر تدريب النابهين 
منهم على هذه الصناعة الدقيقة وتعليمهم طرق ممارستهاء 
وما زاد العمل صعوبة ولكنه أضفى على النوافذ رونقًا 
وفنا هو تطعيم التوافذ الجصية التي تزين واجهة المحراب 
بالفسيفساء. فبدا المسجد في حلة قشيبة تبهر الأنظار 
وتسححر الألباب . 

ولابد من كلمة في هذا المقام عن العمال والمعلمين؛ 
لقد اقتضت طبيعة العمل ولوازم المشروع استتخدام عمال 
ماهرين متخصصين في حرف تتعلق بالإنشاء والبناء» ولما 
كانت فلسطين فى ذلك الحين تفتقر إلى مثل هولاء الرحالء 
فقد كان لزامًا على المهندسين التغلب على هذه الصعوبة 


وتوفير العمال الماهرين لكي يكفلوا جاح المشرو ع وإثقانه. 
والعمال المتخصصون القلائل الذين جاءوا من خار ج البلاد 
ما لبثوا أن غادرؤهاء وأخص بالذكر منهم عمال الحصء 
ولكنهو دربو العمال المحليين في هذه الصناعة الدقيقة ثم 
شهدوا لهم بإتقانها. 

وقد اقتضت أعمال النحاس ونقشه إيفاد معلم إلى 
دمشق؛ هو السيد محمد الغضبان للتدريب على هذه الصنعة 
وتعلم أصولهاء وقام بعد ذلك بنقش الصفائح النحاسية 
التى تكسو شذاوات أقواس:الفية: 

وثمة نتيجة أخرى هي توفير مبالغ كبيرة من الأموال 
على خزينة الحرم الشريف وإنفاقها في وجوه أخرى من 
نواحى الإصلاحات فى المسجد الأقصى. وهكذا يكون 
هذا الدور من الإصلاحات قد تم ولكنه وضع في الوقت 
نفسه مشروعا لتجديد القسم الذي يقع تحت السقف 
الخشبي في الأروقة المتوسطة الواقعة بين الجدار الشمالي 
وقوس القبة الشمالي» وقد شمل هذا التجديد فى الدور 
الثاني من الالإصلاحات» ولكن التصميم الذي 5-7 له 
يختلف عن التصميم الذي وضعته الهيئة الفنية. 

ولإيفاء الموضوع حقه نورد وصفا موجرًا لتصميم 
الييكةة الننيةه سومار وان المتليسن. الإسلامي الأعلى في 
ذلك الحين أقره وعرضه للمناقصة في الجرائد الفلسطينية 
والمصرية والسورية ولكنه تقرر إرجاؤه إلى وقت آخر. 

حمر هذا المشرو ع محديد القسم الواقع بين مدخل 


السجد من الشمال وسح لوس . لشمال للقبة الحالية. 
الثاني من الغرب: 


إن هذا الوصف المقتضب يحتاج إلى خيال واسع 
بعبارة أخرى على إزالة الشكلن:(البازيليك ) (لفسحدد 
وبنائه على نمط إسلامي معروف. 


غير أن دائرة حفظ الآثار العربية رأت عدم التقيد بهذا 
التصميم وو عق ميا خاضا لورده 7 الباب الثاني 
من هذا البحث 


الح : إ 

تمتاز الاصلاحات الحديثة الأولى .كيزة هامة لابد من 
التنويه بها والإشادة بذكرهاء ألا وهى اهتمام العالمين 
سيرها وتقدمها منذ بدئها حتى نهايتها ومؤازرة مشروعاتها 
مؤازرة مادية ومعنوية. 

وحمل الحديث هنا في نقطتين ... أولاهما عن الوقود 
التي ذهبت من فلسطين إلى البلاد العربية والإسلامية 
المختلفة» وثانيتهما الافتتاح العظيم الذي جرى على أثر 
انتهاء العمارة فى المسجد الأقصى. 

الوفود إلى العالم الإسلامي والعربي. 

اقتضت المهمة احالية للهية: وع تو جيه دعو ةإلى 
العالم كافة أن يُقبلوا على مؤازرة المشروع بالمال لما للمسجد 
الإسلامية لبث الدعاية للمشروع وإيقاف الرأي العام على 
ضرورته وأهميته» وكان أول وفد تألف لهذه الغاية هو 
"الوفد الفلسطيني الأول إلى الديار الحجازية المباركة". 

ثم تألفت وفود أخرى اشتملت على وفد ثان للديار 

واقتضى المشروع أن يكون له في القدس لجنة مركزية 
تكرفة غلن .سيره وتتوى إدارة شئونه المالية فتألفت فى 
؟ تموز سنة ١977‏ الجنة خاصة عرفت "بلجنة عمارة 
فى نفقات العمارة أن ترسل عضوًا يمثلها في اللجنة. وكانت 
تتألف من السادة: 


- الشيخ خليل أفندي الخالدي 


- عارف أفندي حكمت النشاشيب 


- إسحاق أفندي الشهابى 


هو 


- بدر أفندي صهوب 
- عادل أفندي جبر 


- الحاج عبد الرزاق الشهابي. 

وقد كانت عناية صاحب الجلالة الهاشمية المغفور 
اللاف سيق بالعفنازة بالعة يلها عظيما محفوظة بالدذكر 
إلى ما شاء الله. وكان جلالته قد طلب إلى صاحب السمو 
الملكي الأمير عبد الله المعظم أن يزور الحرم الشريف ويتفقد 
مشروع العمارة ويبين النفقات اللازمة. وقدقام سموه بهذه 
وأرسله إلى حلالة والده الذي أولى المسجد الأقصى عطفه 
السامى ونداه الهاشمى» وتبرع له .بالغ كبيرة من المالع 
بلغ مجموعها تسعة وثلاثين ألف جنيه تقريبًا 

ولقي الوفد ل المملكة العراقية من صاحب الملالة 
المغفور له املك فيصل الأول عطفا ساميًا واهتمامًا أكيدا 
بالمشرو ع وقد زار حلالته العمارة قبيل وفاته بزمن قصير 
وكتب بيده الكرة فى السجل الذهبى المحفوظ في المتحف 
الإسلامي الآية الكرية: 

نما ا تكيمد الله من وام .بالا 
لزي الاضر". 

ونذكر بهذه المناسبة أن شبله فيصل الثاني زار الحرم 
الشريف وعمارة المسجد الأقصى في أشاء زيارته للقدس 
فى :ليسا سكة 15157 ظ 
له الملك فؤاد الأول وبسط -خلالته المشروع فيا سياه 
وعايانه» مفصلا ماهيته وخطورته. فاهتم جلالته بالمشرو ع 
وتلطف بوضع مهمة الوفد في مصر تحت رعايته الملكية» 
ولم تدخر الحكومة المصرية بعد ذلك وسعًا في سبيل النهوض 
بالمشرو ع؛ إذ أوفدت المهندسين الاخصائيين إلى القدس فى 
مناسبات متعددة» وأخذت دائرة الآثار العربية على عاتقها 
والثالث» ويشرف مديرها الحالى على سير العمل بنفسه 


"إنه لمن دواعى اغتباطى أن يتاح لي اليوم تلبية دعوة 
سماحتكم لحضور افتناح عمارة قبة المسجد الأقصى 
المشرفة عناسبة انتهاء أعمال العمارة بعد أربع سنوات كاملة 
من العمل المقرون بالجد والنشاط. إن إنقاذ هذا المسجد 
من الخطر الشديد الذي كان يتهدده وعمارته على شكل 
يتفق تمام الاتفاق مع مبادئ الفن العربي في أوج ازدهاره 
لعمل يذكر بالثناء العظيم على سماحتكم وجميع الذين 
تعاونوا معكم على القيام بهذا الواجب العظيم الأهمية 
للعالم الإسلامي ويجلب مسرة كبيرة لنفوس أولئك الذين 
يستفزهم الفن الحقيقي» لقد قمتم بهذا العمل بجهود 
من وجهة أهم هي الوجهة الفنية. 
أغتتنم فرصة تهنئتي سماحتكم على قيامكم 
بهذا العمل الجليل لأعرب عن إعجابي بالأعمال الهندسية 
الأسف الذي أعتقد بأن جميع الحاضرين يشاطرونني 
إياه لأن المرحوم كمال الدين بك لم يتسن له 
اليوم؛ ولقد سرى ما تفضاتم به سماحتكم بشأن المستر 


رؤية هذا 


قسم من العمارة الحديثة في المسجد الأقصى 


وقد اشتركت في ذلك الاحتفال وفود كثيرة من البلاد 
الاسلامية وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله 
ائئًا عن جلالة والده وممثلاً لإمارته» وألقى يومها خطابًا 
جامعًا حاء فيه قوله الكريم: 


ولا بمكنني أن أكتم ما أجده من السرور والاغتباط 
بالحضور في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد به هذا الجمع 
المحترم ما تم من عمارة المسجد الأقصى الشريف. 

إن المساعدة التي قدمها والدي لهذا الغرض الشريف 
ليست سوى نبذة مما قام به في سبيل الله ولإعادة المجد 
العربي والصولة القومية إلى ما كانت عليه.. وإن الله هو 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وألقى المرحوم عبد الحميد بك سعيد رئيس جمعية 
الشبان المسلمين بالقاهرة سابقا كلمة جامعة قال فيها: 

إن هذا العمل لمن أبرز الأعمال التى قام بها المسلمون 
متضامنين في نهضتهم الأخيرة. وإن الأم الناهضة 
والشعوب الراقية تعني العناية كلها بالمحافظة على العظيم 
من آثارها. والمسجد الأقصى هو أحد الأماكن الإسلامية 
المقتمينة والمساعد التى نشك إليها الرمحال» 

إن هذا اليوم لمن أسعد الأيام في تاريخ نهضتنا الحديثة 
إنه يوم أغر محجلء» يوم تمثلت فيه روح التضامن والااخاء 


الأعمدة الرخامية في الرواق الأوسط 


وتناجت فيه القلوب والأرواح. 
ونختتم هذا البحث بالنبذة التالية نقتطفها من البيان 
الذي ألقاه رئيس المجلس الاإسلامي الأعلى 5 ذلك 
اليوم. 
اترق: هد الوائعب: أن ققدم بالفكرز الله أولا م 
لأخواقا المسلمين الذود يدلو من أموالهم وجودهم في 
سبيل الاحتفاظ بهذا المسجد المبارك ربعاضدةه 527 
عمار ته فكانوا بذلك ممن عمر مساجد الله و (إثما يعمر 
فسا فم أمة دابل واليوم الآخر)". 
ومثماهو حدير بالذكر في هذه العمارة: 
أول: أنها قامت امال أفراد امم مع أن جميع 
الغمازاكة الى سبقتها لهذا السجد» كا نك امزال 
الحكومات والملوك» فكشفت عما في نفوس العال 
الإسلامي من عطف على هذا المسجد؛ وعما في 
المسلمين من استعداد للتعاون على البر والتقوى 
وتلبية كل دعاء إلى خير» ولقد لاقت الوفود التى 
أرسلت إلى الأقطار الإسلامية عطفًا كبيرًا في كل 
مكا نادو صلل 15 رك وخا هيا ندال ونا عفدا 
الشعور والعطف نحاخا و فوق كل جاح لاقته هذه 
ا اليه 
مقاطعة يونان من بلاد الصين قد لبوا الدعاء على ما 
انيًا: لم تقتصر فائدة هذه العمارة على ترميم المسجد 
الأقصى فحسب بل محاوزته إلى تعليم عدد غير قله 
من أبناء ولاه المفاعا به اللفييية الدقيقة كصنع هذه 
النوافذ الجصية. وهذا زجاحها أيضا صنع في معامل 
الزجاج الوطنية في الخليل. وكصناعة احص النافر 
الذهب الذي ترون أنموذجًا منه. وصناعة تركيب 
الفسيفساء هذه التي ترونها وقد صنعها جميعها 
عمال وطنيون؛ وكصناعة سبك الرصاص المصفح 


تالغا : 


به هذا المسجد وصناعة النحاس الذي يحيط بهذه 


الشدادات الخشبية وكإتقان صناعة النقش والنحت 
وتعميم صناعة النحاس الذي يحيط بهذه الشدادات 
الخشبية وكإتقان صناعة النقش والنحت وتعميم 
صناعة الخرسانة المسلحة ولم يكن عمالنا يعرفونها 
من قبل . وغير ذلك من الصناعات . 

وإنا نرى من الواجب المحتم علينا أن نشكر هنا 
صاحب الأيادي البيضاء على هذا المشروع وأعظم 
متبرع له وأكرم مساعد عليه صاحب الجلالة الهاشمية 
الملك حسين الذي نقش اسمه على أركان هذه القبة: 
ولقد نتقشت كذلك أسماء كبار المتبرعين الذين نذكر 


لهم تبرعهم بالشكر الجزيل وهم: صاحب الجلالة 


الملك فيصل الأول ملك العراق وصاحب العظمة 
نظام حيدر أباد والموالى طاهر سيف الدين. والشبكر 
أيضًا تبرع حضرة صاحبة السمو أميرة بهوبال. وكل 
من ساعد هذا المشرو ع .ماله أو بعطفة". 

وإنا لندشكر من صميم القلب لجحنة عمارة الحرم 
الشريف الى قامت بخدمات عظيمة والشبحر 
الوفود التى تحشمت المشاق في سبيل هذا المشرو ع 
والهيئة الفنية على ما بذلت من الجهود الكثيرة 
ونشكر جميع من عمل في هذا السبيل من وفود 
ولجان ومهندسين ورسامين وعمال وموظفين وكل 
من تفضل بتلبية دعوتنا وشهد احتفالنا هذا أو أناب 
عنه أو اعتذر ونشكر بصورة خاصة صاحب السمو 
الأمير المعظم الذي تفضل بتلبية دعوتنا والذي عطف 
على هذا المثرو ع عطفا كبيرًا . 

ونشكر الحكومة المصرية التي تفضلت بإرسال 
مهندسين من قبلها للاشتراك في موؤتمر المهندسين. 


رابعاً: ويهمنا أن نسترعي الأنظار إلى أن هذا الاحتفال 


فإن الحرم الشريف لا يزال يحتاج إلى جهود عظيمة 
١‏ مائعه بوإيضاله إلى الدريعة لحي قلي ينابر ليق 
بكرامة أربعمائة مليون من المسلمين تحله وتقدسه . 
وإنا سنواصل السعي بإذن لله في طريقنا والمثابرة 
على العمارة واثقين كل الثقة بعون الله وعطف العالم 
الإسلامي لمشروعنا. والله الموفق. 
شعر المجلس الاسلامى الأعلى قبيل عدة سنوات أن 
خط كديرا عينة التبجه الأقضى المارلة شاور فى هر 


آذار سنئة .3 ١‏ إلى طلب بعثة فنية من المهندسين المصريين 


المشتغلين بالاثار القديمة فانتدب لهذه المهمة عبد الفتاح 
حلمى بك المدير الحالي لدائرة حفظ الاثار العربية في 
أكاعرة روعي نانع رك وكلها المابن» قلعا من 
فورهما إلى القدس وفحصا حالة المسجد من كل نواحيها 
فحصًا دقيقا وأشارا باتخاذ بعض الترتيبات الضرورية لمنع 
بعض الأقسام المتداعية من السقوط ثم وضعا تقريرًا عن 
حالة المسجد وما رأيناه من علاج ناجع وأرفقا تقريرهما 
بتصميم للإصلاح؛ وقد نفذ هذا التصميمء وأوشك الآن 
على التمام تحت إشراف مهندس إدارة حفظ الآثار العربية 


كصر. 


وتتلخص الأسباب المباشرة للإصلاحات فى أن المجلس 
الاسلامى الأعلى أوفد فى أوائل سنة ١9‏ مندويًا عنه؛ 
هو السيد فياض الخنضرا مع مهندس دائرة الأوقاف العامة 
السيد فياض الخضراء مع مهندس دائرة الأوقاف العامة 
السيد محمد رمضان للكشف على تشعث فى أحد جدران 
الوذاقه ]لأ نسظ و رمتعم 1 انان "المقدين باكالة 
القصارة تمهيدًا لأعمال الإصلاح هاله ما رأى وأذهله ما 
وجد. لقد وحد أن التشعث خطير: اللصلاع كبرد وأن 
الحالة تستدعي إصلاحا شام وتحديذا كاملا. ٠‏ فرفع الأمر 
إلى المجلس الإسلامي الأعلى الذي بادر تو انال انقدعناء 
مندوبي دائرة الآثار العربية كما ذكر انفا. 


ودعت الضرورة قبل المباشرة بالعمل إزالة الخطر 
العاجل؛ فأشار المهندس باستعمال ساندات خشبية كبيرة) 
يزيد طول الواحدة منها على عشرة أمتار. وقد أحضرت 
من بيروت لعدم وجودها في فلسطين وبعد أن تم وضعها 
بدئ بأعمال الهدم. 

وقد بدئ بتنفيذ التصميم المشار إليه في شهر تموز 
ميو 140و لوال فلو قفارتي القائقة» وها نشا من 
صعوبات في الحصول على مواد البناء والنقل لانتهت 
أعمال الإصلاح في سنتين منذ تاريخ المباشرة بهاء وهي 
المدة التي قدرت بل حددت لإتمام هذا العمل. 

ويننظر أن تتم الأعمال القائمة الآن بالمواجهة الشمالية 
ومحراب زكريا في الرواق الشرقي من المسجد في أواخر 
شهر سبتمبر سنة 47 .١9‏ ويرجى أن يشرع بعدئذ في صنع 
السقف الخشبي تحت "الجمالون" الجديد بالرواق الأوسط 
طبقًا للتصميم الذي وضعته إدارة حفظ الآثار العربية في 
القاهرة. 

وقد استخدم في أعمال الإصلاح هذه؛ عمال وصناع 
إخصائيون من فلسطين» واستدعي من مصر عمال فنيون 
للزرخرفة؛ وتنفيذ الرسوم التي وضعت للقسم الشرقي. 
وصنع الشبابيك الحصية المفرغة والمطمعة بالزجاج الملون. 
وهي أعمال فنية دقيقة لا يتوافر على إتقانها إلا القليلود من 
0 الصناع. 

ويبلغ عدد هذه الشبابيك الخصية كا 00 07> 
اثنان وأربعون شباكا منها فوق عقود الرواق الأوسط من 
ادكل وركيية لقان نوا عر ت اظيا نا الخرى بيو امارج 

5 بالواجهتين الشمالية والشرقية من القسم 
الشرفي تلابون شباكا من الداخل يقابلها نسعة وعشرود 
شباكا من الخار ج". 

وهناك ثلاثة شبابيك كبيرة من الداخل ومثلها من الخارج 
على مدخل الرواق الأوسّط. ووضع فوق الأبواب السبعة 


بالواجهة الشمالية سبعة شبابيك نصف دائرية من الداخل 
ومثلها من الخارج؛ وهناك شباك من الحص المستدير يشغل 
وسط صدر محراب زكرياء ويعتبر هذا من أدق ما صنع 
بالمسجد من الزخارف والشبابيك الجميلة. ويقابله من 
الخارج شباك جميل آخر. 

ومن الأعمال الفنية الدقيقة التي تستحق الذكر والتي 
نمت .منتهى الإتقان والإبداع بحان: الاعيدة العامة 
الأربعة والعشرين. وقد حجاءت مطابقة ثمامًا للتيجان 
القديمة. وقد قام بهذا العمل صناع فنيون من القدس» شهد 
لهم المهندسون بالمقدرة والكفاءة في هذا النوع من العمل 
الدقيق. 

وترجع علاقة إدارة حفظ الاثار العربية بالحرم القدسي 
الشريف وبالتالي بالمسجد الأقصى المبارك إلى أول سنة 
4 عندما طلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى 
حينذاك من وزارة الأوقاف - حيث كانت إدارة حفظ 
الآثار العربية وقنها تابعة لها - مندوبًا من قبلها ليشترك في 
المؤتمر المعماري الذي تقرر عقده بالقدس الشريف لفحص 
المشروعات التي أعدتها الهيئة الفنية برئاسة المرحوم كمال 
الدين بك لإصلاح المسجد وعلى الخصوص قبته فاتندبت 
الوزارة أحد مهندسيها محمود أفندي أحمد (محمود أحمد 
باشا مدير دائرة حفظ الآثار العربية بعد ذلك) فحضر إلى 
القدس في شهر شباط من السنة نفسها وبصحبته المرحوم 
مصطفى حمدي القطان بك مدير الأعمال بوزارة 
الأشغال واشتركا معًا فى أعمال المؤتمر الذي عقد جلسة 
نهائية في ١7‏ فبراير سنة 4 ١17‏ لتقرير الطريقة الفنية المثلى 
للمشروع. وقد جاء في قرار الموتمر النبذة التالية التي نعيد 
ذكرها. 

'وبعد الفحص والتدقيق فى حالة قبة المسجد الأقصى 
والجزء السفلي منها والمشاريع الثلاثة التي قدمها حضرة 
الأستاذ كمال الدين بك والتقدير الذي قدمه المندوبان 


المصريان»؛ وبعد البحث الوافي قررت اللجنة بالإجماع 
قبول المشرو ع المصري وأساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه 
جحهد المستطاع وتزيد الهيئة على ذلك أنه وإن كان المشروع 
الأول المتعلق بالتجديد والذي اختاره المعماري كمال الدين 
بك ذا نتيجة أقوى وأجمل إلا أنها تؤثر بالإجماع المشروع 
المصري لاعتبارات أثرية ودينية واجتماعية" . 

وترون أن قرار المؤتمر صريح جحدا فيما يتعلق بالأخذ 
بالمئروع المصري. 

وفي ٠١‏ شباط سنة 2١975‏ قدم السيد سالم الحسيني 
مفتش دائرة الاثار الفلسطينية تقريرًا إلى المجلس الاسلامي 
يلفت فيه نظره إلى ظهور خلل في الجهتين الشرقية والغربية 
من المسجد الأقصى ويقترح الاستعانة بلجنة الآثار العربية 
مصر للعمل على إصلاح هذا الخلل فكتب المجلس خطابًا 
إلى وزير الأوقاف في ٠‏ شباط سنة ١97/8‏ طلب فيه إيفاد 
خبير لمعاينة هذا الخلل وفى *؟ شباط سنة ١917‏ كتب 
مجلس إل جناي السير مايلو ليميو (اللووة كليوك الآن 
وهو السفير البريطاني في مصر) لمخابرة وزارة المعارف 
للؤسرا ع في إرسال المهندسين المصريين. 

وفي 77 شباط سنة ١51778‏ انتدبت دائرة حفظ الآثار 
العربية ني القاهرة محمد نافع بك وكيل الدائرة وعبد الفتاح 
حلمي بك مفتش الهندسة في ذلك الحين ومدير الدائرة 
الآن لزيارة القدس وتفقد المسجد الأقصى . 

ونمو عض 11 رار العرعة تى اسار ويه نيها 
يلي شاكرين لها فضلها لسماحها لنا بنشره لأول مرة. 
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مشروع إصلاح المسجد اللأقصى المبارك 


وصف المسجد 


بقع المسجد الأقصى في الطرف الجنوبي من فناء الحرم 
الشريف» ويشغل بوضعه الحالى حيزًا مستطيل الشكل طوله 


4 مرا وعرضه ١ه‏ مترا تقريبًا وهو يتكون من رواق أوسط 
كبير يدي إلى المحر اب تكتنفه من كل من الحانبين ثلاثة أروقة 
أقل منه ارتفاعًا ويغطيه "جحمالون" ضخم من الخشب المصفح 
بألواح من الرصاص وينتهي من الجهة القبلية بقبة مرتفعة أمام 
المحراب» أما الأروقة الجانبية فممتدة من الشمال إلى الجنوب 
موازية في ذلك للرواق الأوسط ويغطي الرواقين المجاورين 
نكر اران رأ مسظ تق بيه للدي اطاباقة الاروقة 
الجانبية فمغطاة بقبوات مصلبة ومحمولة على عقود ترتكر 
بأطرافها على أكتاف من الحجر بخلاف الأروقة الأخرى 
فإنها محمولة على صفوف من الأعمدة. 

وأمام الواجهة الشمالية للمسجد رواق ذو سبع فتحات 
معقودة يقابلها سبعة أبوب تؤدي إلى داخل المسجد» ويوجد 
في الجانب الشرقي ايان كدف احدهها ال مسيحن مدنا 
عمر والاخر إلى فناء الحرم؛ كما يوجد في الجانب الغربي 
اناق كنا حسما وذو ١‏ عسسخاء لشاف لاخ إن 


التصدع الذي حدث بالمسجد وأسبابه 

بعد فحص مباني المسجد من جميع نواحيه سواء من 
الداخل أو الخارج تبين أن التصدع الذي حدث به يتركز 
بحالة خطيرة في مو ضوعين: 

ولا بلسي الغرقن. 

ذا بالرواف لوسك الك 

أما فيما عدا ذلك فحالة المبانى لا تدعو إلى القلق فهى 
حافظة لكيانهاء ولو إنه في جهات متفرقة منها بعض شروخ 
وميول بسيطة لا أهمية لها. لذلك تناولنا في بحثنا الموضعين 
الخطيرين الانفي الذكر. 

ففيما يتعلق بالقسم الشرقي ظهر لنا أن المصلبات التي 
تغطيه تحمل أتربة وأنقاضا بارتفاع يقرب من مترين في بعض 
المواضع يعلوها الواح من الرصاص. والذي حدث بهذا 


القسم هو عبارة عن انفصالات في صف العقود المتعامدة 
على صف العقود الثالث شرقاء تبعها تفكك وشروخ في 
مباني المصلبات ثم ميل وتكسير مخيفين في أحد الأعمدة 
الحاملة لهذا الوصف وأيضًا تفكك فى المباى بحالة خطيرة 
عند تلاقي أحد العقود المتعاقدة مع صف العقود المذكورة. 
وإن التصدع ال حالي في هذا القسم كان نتيجة للعوامل الانية 
0 
أولاً: بناء المصلبات بطريقة غير فنية ل يراع فيها مقاومة 
قوة الدفع التي لابد من حدوثها من تأثير ثقل العقود 
والمصلبات مع ما يعلوها من ثقل الأتربة والرصاص 
وغيرها. 
انيًا: ضعف مئونة البناء وتحللها. مضي الرمن. 
المًا: فعل الزلزال قديًا وحديثًا وما تسبب من حدوث 
حركة في المباني. 
حدث هذا التصد ع منذ سنتين عولج في وقتها ببناء بعض 
دعائم ساندة لوقف تأثير قوة الدفع أرجل عقود المصلبات 
المتعامدة على صف العقود الثالث من الناحية الشرقية» إلا 
أن ذلك لم يجد كثيرا بدليل استمرار الحركة وظهور الشروخ 
والتفكك مرة أخرى سواءً في المصلبات أو العقود. 
إزاء هذه الحالة الخطيرة رأينا الإسراع في عمل صلبات 
خشبية لحمل بعض العقود وما محمله. ثم عمل دعامتين 
ساندتين إحداهما لسند العمود المائل السالف الذكر 
والأخرى لسند المباني المفككة المذكورة آنفا. وقد تمت 
هذه الصلبات على خير وجه وفي أقصر وقت ممكن 
وأصبح القسم الشرقي بذلك مأمونًا على شرط أن يشرع 
في الإصلاح فى أقرب وقت طبقا للمشروع الذي وصفناه 
له. ولكون هذا القسم أصبح مشغولا بالصلبات والدعائم 
والسقايل فقد عملت حواجز خشبية بسيطة حوله لمنع 
الصلاة فيه مرّقتًا. 
أما الرواق الأوسط الكبير فالذي حدث فيه هو أن 


الأعمدة الحاملة لعقوده لم تقو على تحمل الضغط الواقع 
عليها فظهرت فيها شروخ رأسية وتكسير في الحجر ويرجع 
السبب في ذلك: 
أولا: إلى ضعف مادة الحجر عن تحمل الأثقال الواقعة. 
عليها. 
انيًا: إلى بناء هذه الأعمدة من مداميك قليلة الارتفاع 
وعدم التبسيط بينها جيدًا بالمؤنة ثما أدى إلى -حدوث 
هذا التكسور ذللق قبما فعلى بالاعمدة أما بالنسية 
للمباني التي تعلو عقود هذا الرواق فقد تبين لنا أن 
بالغربية منها ميلا شديدًا للخارج (لجهة الغرب) من 
أعلى وبوزنه ظهر إنه حواللي ٠١‏ سم في المتر وأن 
لبن في هذ الجرء المائل مفككة ومونتها ضعيفة 
٠‏ ويرجحح أن :هذا التصدع حدث منذ زمن 
بعيد عولج بسد فتحات الشبابيك العلوية تقوية 
لها. فلحفظ كيان هذا الجزء مؤقنًا عملنا على تفريغ 
نان بع انه وماننيا ونه اميف وهو إصلاح 
مؤقت لحخحين البدء في تنفيذ مشرو ع الإصلاح. 


مشروع الإصلاح 

عند التفكير في إعداد مشروع الإصلاح كان أحب 
شيء إلينا أن نوفق إلى طريقة تمكننا من ترميم ما تصدع 
دون الالتجاء إلى هدم أي جزء من أجزائه إلا أن احالة 
العف شن التطووة بيقع :العر ادا «التالقة الداكر هيلع 
أصبح معه من المتعذر إبقاء هذا القسم وترميمه بحالته 
الراهنة» لهذا السبب ولأن الدعائم الساندة التي أضيفت 
في أوقات مختلفة إلى البناء شوهت من نظام هذا القسم م 
الشرقي للمسجد إلى حبل الطارات الشرقي للرواق 
الأوسط. 


وعند البحث في إعادة بناء هذا القسم وماهية النظام 
الذي يجب اتباعه واجهتنا حالتان: 
الأولى: إعادة بنائه كما هو إلا أن أي قبوات مصلبة تحملها عقود 
نرتكز على أكتاف مربعة القطاع في الرواقين الشرقيين 
وسقف مستو محمول على صفين من العقود المرتكزة 
على أعمدة أسطوانية في الرواق الثالث من الشرق. 
العايقة: إغافقة إلى عا كان :يحي أن.يكوق عليه :ظينا 
لتخطيطه الأصلي في أيام العباسيين وعمارة الظاهر 
لدين الله الفاطمي سنة 475ه. التي الم تغير من 
تخطيطه العباسي سوى تضييقه من الشرق والغرب 
بإزالة بعض الأروقة الجحانبية» وهذا التخطيط كان 
مكونًا من رواق أوسط كبير ينهي من اللجهة الجنوبية 
.بقبة أمام الممحراب وتكتنفه سبعة أروقة أخرى من 
كل من الجانبين أقل منه ارتفاعا» وجميعها ممتد من 
الشمال إلى الجنوب وعقودها محمولة على عمد 
أسطوانية هذا هو تخطيط المسجد في العهد العباسي 
يويد ذلك أولا ما ذكره المقدسي ثم ناصر خسرو في 
رحلته. وثانيّا البفايا الأثرية التي لاتزال موجودة وهي 
(أ) صفا أعمدة الرواق- الأوسط اللذان يرجح أن 
يكونا من عمل الظاهر لدين الله الفاطمي (ب) صف 
الأعمدة الكائن شرقي الززواقه لفقل (ج) عمود 
الطرف الجنوبي لصف الأعمدة التاللي لما تقدم من 
الشرق والذي باثل باقي الأعمدة المذكورة سابقا. 
وعد أن امتعرهينا المشروعين:وهما: 
أولاً: إصلاح المسجد مع الاحتفاظ بشكله ا حالي. 
ثانيًا: إصلاحه مع الرجو ع إلى تخطيطه الأصلي في العهدين 
العباسي والفاطمي. ولا تبين لنا أن القبوات المصلبة 
الأصلى اوعدن رجح لدينا تنفيذ المشروع الثاني 
دون الأول. 


هذا فيما يتعلق بالقسم الشرقي» أما بالنسبة للرواق 
الأوسط فقد رأينا أيضا هدمه وإعادة بنائه على نظامه 
الحالى والاستعاضة عن الأعمدة الحجرية بأخرى رخامية 
من قطعة واحدة واستبدال الجمالون الخشبي باخر من 
الحديد الصلب. 


تفاصيل المشروع 

راعينا في إعداد المقايسة الابتدائية لشروع الإصلاح 
إدخال جميع مواد البناء الصالحة للاستعمال. فالأحجار 
المتخلفة من الهدم بعضها والأخشاب الصالحة أدخلت 
في عمل الجمالونات والسقوفء أما الأعمدة المكونة من 
مداميك من الحجر فاستعيض عنها بأعمدة من رخام قطعة 
واحدة» كما اتبع في أعمدة الرواق الأوسط واستبدلت 
الأوتار الخشبية الرابطة لأرجل العقود والتي ظهر تسويسها 
وتلفها بأخرى من حديد أسفل عقود الرواق الأوسط وأسفل 
عقود الأروقة الجانبية» أما سقف القسم الشرقي فعمل من 
الخرسانة المسلحة على هيئة قطع مستديرة تحيط بها أشكال 
هندسية. 

وقد اخترنا هذا النوع من السقوف لوجود نظير له 
بالسقف الذي يعلو محراب سيدنا زكريا الذي نرجح أنه من 
عمل السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وأيضا بأحزاء من 
قه الفكرنة الخريفة للع فصا غق جنا ل ملظ رم و تعر 
السقوف التي على هذا الشكن هاده هين لقني 1 اله 
زيادة في المتانة وحفاظا لها من التلف استعيض عن المنشب 
بالخرسانة المسلحة. 

وقد روعي ربط الأعمدة وحوائط المسجد يممدة من 
الخرسانة المسلحة عند مستوى السقف. 

أما أساسات أعمدة القسم الشرقي والرواق الأوسط 
فقد عملت جميعها من قواعد من الخرسانة المسحلة أعلى 
فرشات من الخرسانة العادية. 


تنفيذ المشروع 

عهد إلى شركة مشتل ورولان بالقيام بتنفيذ هذا المشروع 
إذقامت بعمل أساسات الأعمدة والحائط الشرقى وأقامت 
الأعمدة الرخامية وعددها 4 ١‏ عموذاء وأتمت بناء العقود 
وصبت السقف المسلح للقسم الشرقي - وركبت الجمالون 
الحديدي أعلى الرواق الأوسط وبلطت أرضية هذا القسم 

وقكد. اأننكء 5[ هذه الأعمال .طلقا للرضوياف 
والتصميمات والمواصفات المقدمة من إدارة حفظ الآثار 
العربية. 

هذاء لا يفونى أن ألواة شدة إن اهتمام المجلس 
الإسلامى بأمر تعمير هذا المسجد المبارك فهو على الرغم 
من ظروف الحرب قد باشر هذا العمل المجيد واستمر فيه 
حتى قارب على الانتهاء وقلك شرع 5 نر ميم وإصلاح 
الأحجار التالفة والمتاكلة بالواجهة الشمالية للمسجد 
الرواق الأوسط. 

وبهذا يعود للمسجد الأقصى المبارك كامل بهائه 
وحماله ويحق المجلس الإسلامي الأعلى أن يزهو ويفتخر 
بذلك العمل العظيم الذي تم في العهد الأخير. 


الإصلاحات الحديثة في دروها الثالث 
بعد أن يتم الدور الثاني من الإصلاحات الحديئة يبتدئ 
الدور الثالث منهاء متناولا القسم الغربي من المسجد وليس 
من المتوقع أن يبتدىء العمل الآن» بسبب الظروف الحاضرة» 
ولكن الاستعدادات قائمة لتحضير المشروع المتعلق بهذا 
الدور؛ الذي لا يشمل المسجد الأقصى فحسب بل يشمل 


نواحي أخرى في الحرم الشريف. ويشتمل الدور الثالث 
والأخير بالإضافة إلى تحديد القسم الغربي من المسجد 
الأقصى على بعض أعمال الزخرفة مثل النقش والتذهيب 
لسقفي الرواقين الأوسط والشرقي. 

وبتجديد القسم الغربي تنتهي الإصلاحات في المسجد 
الأقصى ويوجه الاهتمام لإصلاح قبة الصخرة المشرفة 


ظ وساحة الحرم الشريف. 


ولكن هذه الأعمال تحتاج إلى جهود وأموال» ولا ريب 
أن العالم الإسلامي الذي جاد بالأموال في الماضي لإضلاح 
المسجد سيجود بها الآن لكي يتم إصلاح الحرم الشريف 
على خير وجه وأحسن صورة. 

وكان لزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد 
على ولي عهد المملكة المصرية: أثْر في هذه البلاد؛ إذ إنه 
تبرع مبلغ كبير من المال لعمارة المسجد» وأشار بوضع 
مشروع لتنظيم ساحة الحرم وتجميلها. وقد وضع المجلس 
الإسلامي الأعلى هذا المشروع موضع التنفيذ» وبهذا 
ستصبح ساحة الحرم منظمة جميلة تليق.مما فيها من دور 
فنية تزين حبين الفن الإسلامي والحضارة العربية. وقد 
دفعت الأريحية صاحب السمو إلى دفع مبلغ من المال 
لتنمية الاصلاحات وذلك عندما زار الحرم الشريف منذ 
مذة وجحيزة. 

إن هذا البيت المقدس لم يبرح مهوى أفئدة المسلمين 
على اختلاف أجناسهم بكوك اليه ااإققاءة عر ف الله 
والتبرك بقدسيته. 
ولا ريب أن أحذا لا يتأخر عن إتمام هذا المشروع 
وسداواعلن يبدل الأموال والجهود في سبيل هذا البيت 
الذي يعد من أعظم يدت الله حتى يعود سير نّه الأولى 
ويستعيد مجده السابق» ويبقى درة دمينة في الاثار الإسلامية 
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المهددسون والمقاولون والمعلمون والعما 
الذور الأول 
المهددسون 

المرحوم كمال الدين المعمار التركي المشهور» مدير كلية 
الهندسة الملكية العليا في إستانبول» و الأخصائي في الثثار 
الإسلامية» وهناك ثلاثة مهندسين من الأتراك هم: جمال 
بك وحسني بلك ونهاد بك. 
- رشدي بك الإمام الحسيني وقد أشرف على الإصلاحات 
الأولى بأجمعهاء واضطلع بالمسؤلية الكبرى في هذا العمل 
العظيم. وقد تخرج في كلية الهندسة الملكية في إستنابول 


سنة ١31١‏ 
المرحوم حكمت أبو السعود وقد ساعد في أعمال الرسم 
والتصميم. وكان أحد كاتبى يي الهيئة الفنية 


المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الثثار العربية 
في القاهرة» وقد تدرج في وظائفها ورئاستها مدة أربعين 
سنة ونوفي سنة ١81417‏ 
- محمد نافع بلك» وكيل دائرة لحفظ الآثار العربية سابقا 
وقد عن مهندسًا مقيمًا للإصلاحات» غير أنه عاد إلى مصر 
لظروف خاصة. 
- عبد الفتاح بك» ادير 
الحالى الحفظ الآثار العربية فى 
القاهرة» وهو خريج كلية ا 
الملكية في القاهرة» ويحمل من 
جامعة فؤاد الأول دبلوم الاثار 
الإسلامية .مرتبة الشرف. وقد 
أوفد مرات متعددة إلى أورويا 
لدراسة الطرق الفنية المتبعة في 
ترميم الاثار والمحافظة عليهاء 


وزار الآثار الإسلامية في شمالي إفريقيا وإسبانيا وفلسطين 
وقد ساهم بالإصلاحات في المسجد الأقصى منذ البدء 
فيها» ويشرف الان على الإصلاحات القائمة بنفسه. 
- محمد مهدي بكء مفتش الهندسة في دائرة حفظ الاثار 
العربية) وقل وضع تصميم الحمالون الجديد فوق الرواق 
الأوسط وهو خريج الكلية الملكية في القاهرة» وعضو 
جمعية المخدسين الإنشائية 2 لندن» وحامل دبلوم الاثار 
الإسلامية من جامعة فوئاد الأول. 
- عباس أفندي بدر المهندس بدائرة حفظ الآثار العربية 
خريج كلية الهندسة الملكية وجامعة فؤاد الأول في الاثار 
الإسلامية» وقد أشرف على تركيب "الجمالون" فوق 
الرواق الأوسط. 
- حسن أفندي توفيق» المهندس في دائرة حفظ الآثار 
العربية» وقد ساهم في عمل الرسومات لمشرو ع الإصلاح, 
وأشرف على تركيب "الجمالونات" في القسم الشرقى. 
- محمك أفندي فوزي حسين) وهو من رسامي الدائرة 
المذكورة» وقد ساعد في عمل الرسومات للمشرو ع. 
- محمد أفندي رمضات» مهندس دائره الأوقاف السايق) 
وفوزي أفندي عقروق مهندس الأوقاف الآن» وهو خريج 


كلية الهندسة في إستانبول» وينوب عن عبد الفتاح 
بك في أعمال البناء والإصلاح. 
والاتغاني غنائة كر احة من السدين ولك عن 
قصد مناء وعلى حال فإننا نستبق العفو بتقديم الاعتذار. 
المقاولون 
جرت الإصلاحات في الدور الأول من العمارة تحت 
إشراف المهندسين المباشر» أما في الدور الثاني فقد أعطي 
القسم الأكبر منها للمتعهدين» فقام المهندسان السييد 
ريا البدي ع هدنس يلد يك لقنن عابنا والسة شاد 
البديري بهدم القسم الشرقي بأكمله وتحضير الأسس 
االأقمة تعدو ان وتبيفة قواعلك الأعمدة الى 'امتحفرت 
من أوروباء وقد أزالا قسمًا كبيرًا من الات الى قمعة 
في أثناء العمل لاتساع المجال للأبنية الجديدة» و تولت البناء 
شركة متشل ورولان في القدس؛ فحدثنا وكيلها قائلا: 
"لا يخفى أن هذا العمل كان شاقًا لانطوائه 
صعوبات هندسية تضطر المقاول للتوفيق بين الأوضاع 
الهددسية القديمة للأساس والأوضاع الجديدة في فن 
الهددسة المعمارية, كما قد عهد إليدا بتبليط المسجد ببلاط 
اقتلع من محجر في بيت فجار وهي قرية تقع بالقرب من 
الكيلو متر الثامن عشر على طريق القدس - الخليل. 
وعلى الرغم من طول المدة التي استغرقت في قلع البلاط 
من هذا المحجرء لم يستفد المقاولون إلا كمية تتراوح بين 
"٠‏ وه 4 في المائة من الحجارة المقتلعة, وقد بلغت مساحة 
البلاط الذي استعمل ١9٠٠‏ متر مربع, وقد استحضرنا 
الحجارة التي استعملت في الإصلاحات التي قمنا بها 
في القسمين الأوسط والشرقي من المسجد الأقصى من 
مقلعين الأول ويعرف "بالعزا" يقع بالقرب من رام الله. 
دود دن تاو ا يي 
الحجارة الضرورية للترميم: واستحضر القسم الباقي من 
الحجارة وقدرها ٠٠٠١‏ مترمكعب من المقلع الثاني 


ع 


أحد تيجان الأعمدة الرخامية الجديدة 


القدس ونابلس, وتعرف الحجارة التي اقتلعت من هذين 
المحجرين بالحجر "الملكي", وما كان لتداسقها في الشكل 
واللون والحجم أهمبة كبرى استغرقت عملية الاقتلاع 
طويلة» وبالنظر لصلابة هذا البوع من الحجارة فقد 
استعمل بعضها كتيجان لثلاثة عشر عموذاء وأما باقي 
الأعمدة وتيجانها فقد كانت من المرمر الخالص . 


وقد صرح لنا وكيل السادة منشيل ورولان أن عملهم 
قد انطوى على صعوبات جمة» غير أن المساعدة التي 
قدمتها دار الاثار العربية كانت عونا كبيرًا فى التغلب 
تلك الصعوبات والتوصل إلى نتيجة مرضية. 
المعلمون والعمال 

لا تنسع هذه الصفحات لذكر أسماء ألوف العما 
والمعلمين الذين قاموا بأعمال الإصلاح والبناء العظيمة. 
ولا ينكر حد أن بماح هذه الإصلاحات كان رهن أيديهم 
ومرتبطا مهارتهم واجتهادهم. ولقد قاموا بجميع أعمالهم 
بهمة تذكر ونشاط يشكر و حسبهم أجر اشتراكهم في عمارة 
مسجد عظيم» يعد من أعظم مساجد المسلمين. ولقد رأينا 


كما رأينا أن نذكر كلمة عن المعلم المصري الحاج محمود 
اليبال الذي أوفدته دائرة حفظ الثثار العربية ف القاهرة 
للقيام ببعض أعمال الإصلاح والزخرفة. 
مراقب الأعمال منذ ابتداء الإصلاحات حتى الآن. فقد 
كان "أبو غالب" مسئولا عن سير العمل في ورشه المختلفة 
ومراقبة تنفيك يذ التصميمات التي يضعها المهندسون. 

وقدقال لنا ن ععدد العمال في اللإصلاحات بلغ في وقت 

من الأوقات أكثر من مائتي عامل كانوا يزاولون العمل فى 
نواحيه المختلفة» وكانت لهم بطبيعة الحال مسائلهم الخاصة 
ومشاكلهم العامة التي تطلبت المعالحة لتيسير دفة العمل. 
إلى القدس. فقد وصلت إلى ميناء حيفا فى سنة /10؟ ١‏ 
باخرة تحمل أربعة وعشرين عمودًا من الرخام مع تيجانها 
وقواعدها للمسجد. فتطلب نقلها إلى القدس بجحهودًا كبيرًا 
فوزن العمود لايقل عن سبعة أطنان ونصفء ولا يقل طوله 
عن أربعة أمتار» بينما لا تريد حمولة سيارة الشحن التى 
كانت تستعمل انذاك عن أربعة أطنان. كان لابد إذا من 
المجازفة... فنقل قسم من الأعمدة إلى القدس بسلام» ولم 
تتعطل سوى سيارة واحدة بالقرب 
آخر من الأعمدة بالسكة الحديدية 
وقد وضلت جميعها إلى القدس 
سالمة» وها هى رابضة فى مكانها 

وقال أبن غالب ابعنا اك مراقية 


كانت اقةسدا والتبينة طخطورة العمل وأحمعة ]د 
المعول فى بقاء المسجد وثبات صرحه. 
المعلم إبراهيم الديسي 
من الأشخاص الذين رافقوا الإصلاحات في المسجد 

الأقصى "المعلم إبراهيم الديسي" من القدس. 
في أعمال الإصلاح والترميم المختلفة منذ سنة 4 ١557‏ 

قال بسذاجة مقرونة بالاعتزاز لاشتغاله فى هذا المكان: 
القدس: لقد اشتركت في أعمال الإصلاح -وأنا في ريعان 
الشباي: وها أن الآن على أبواب الشيخو خة ولحن 
راطق الععير هافن البال الأسييا و أن الله محانة و قا 
بحث على تعمير بيوته. لقد كنت أؤدي فرائضي في المسجد 
في أوقاتها فازددت إعانا على إيمان... وها أنت ترى أنني 
أطلقت حيتي ولبست العمة تزهدًا وتقشفا... 

11111ك0100ظظ 
ويشتغل في صنع النوافة 0 لد - 00 
رضي ليم ا عدار الرزواق الأوسط وكانت هذه 


من المسجد» ويشتغل الآن في نحراب زكرياء وهناك عمل 
كثيرون يصعب إحصاؤهم أو ذكر أسمائهم ولكن لهم 
الإسلام الثمينة وحضارة العرب القديمة. 

وقال المعلم إبراهيم لقد صادفته كما صادفت غيره 
من العمال أيام عصيبة؛ ولكنه كان يتغلب عليها بالصبر 
والتسامح فمثل هذا العمل يحتاج إلى طول الأناة وتحمل 
الحاج محمود الحبال 

.وتركنا المعلم إبراهيم لكي نقابل المعلم الحاج محمود 
الال الذي أو فدته دائرة حفظ الاثار العربية في القاهرة 


للقيام ببعضُ نواحي الإصلاحات» ومنها الرخرفة فقال لنا. 


إنه قضى أكثر من أربعين سنة في بناء المساجد وترميمها في 
القاهرة» وها هو الان يشتغل في المسجد الأقصى المبارك, 
وهذه فرصة حققت له أمنية من أمانيه لكي يخدم بينًا من 
بمو تق اللمى.. ظ 

وكان الحاج محمود يتحدث بحرارة وإيمان ويقول إنه 
باق في فلسطين حتى يرى المسجد في حلة قشيبة لا يحتاج 
معها أية إصلاحات أو ترميمات. 

وسالقاه حي لقا لللسمين نقان: اليم بافررر 
مخلصون في أعمالهم ويفترسون الصنعة بسرعة وإتقان. 
وقال إنه كان سعيدًا للاشتراك معهم في العمل وتبادل 
الاستفادة منهم. وقد اشترك المعلم الحاج محمود في القسم 
الثانى من الاصلاحات» وقال إنه يرجو الله أن يوفقه لرؤية 
الس التاليق.و الاهيو عنما سفعد امعد روف 
وبهاءه. 

فودعناه سائلين له التوفيق. 
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الإصلاحات في رأي مستشرق, للأثري الكبير 
كريزويل 


من البديهي أن يتبع علماء الآثار الغربيين الإصلاحات 
في المسجد الأقصى وأن يولوها ما تستحقه من العناية 
والاستقصاء في أبحاثهم ومؤلفاتهم. ولقد اثرنا نقل 
نطالعات: أخد: كبار.غلماء الثثار ‏ الاأسلامية الديرة كتيوا 
عن هذه الإصلاحات وأطلعوا العالم الغربي عليهاء وهو 
الأثري الكبير كريزويل أستاذ الآثار العربية والإسلامية في 
جامعة فؤاد الأول ف القاهرة. 

وكريزويل من المؤلفين المعدودين في مضمار الفنون 
والأثار الإسلامية» لا سيما ما يتعلق منها بالمساجد 
والقصور. وأحدث مؤلف له هو "العمارة الإسلامية 


القديمة". وقد وضعه بتشجيع من المغفور له الملك فؤاد 
الأول الذي طبعه على نفقته الخاصة. وهو كتاب ضخم 
يقع في بجلدين كبيرين مزين .نات من الرسوم؛ وقد برهن 
المؤلف على سعة الاطلاع وغزارة المادة وقوة الحجة. 
والاستنتاج ومن آرائه التي أبداها بصدد المسجد الأقصى 
قوله في المجلد الثاني في الصفحات من ١5١‏ إلى ؟4 ١‏ ما 
بي : 
يسود الاعتقاد بأن المسجد الأقصى في شكله الحاضر 
من بناء عهد الصليبيين والسلطان صلاح الدين الأيوبي 
ولكن هذا الاعتقاد خطأ. ومن المحقق أن بناء بعض أقسام 
المسجد المحاذية للمحراب إلى عهد الصليبيين غير أن قسمًا 
كبيرًا من البناء شيد في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله كما 
ثبت من أعمال الإصلاحات التي قام بها المعماري التركي 
الكبير المرحوم كمال الدين بك الذي كشفت أعماله عن 
الحقائق الانية: 
أولاً: عندما أزيل الجص عن واجهة القوس الشمالي الذي 
يبحمل القبة من الشمال ظهرت تحت الحص فسيفساء 
زجاجية بديعة الصنع واللون» صنعت بأشكال فنية 
رائعة على شكل أوراق نيابية تحيط بها كتابة كوفية 
تواجه المحراب ذكر فيها أن باني المسجد هو الخليفة 
الفاطمى. 
انيًّا: رفع كمال الدين بك قسمًا من الغشاء الرصاصي 
الذي يغطي القسم السفلي من ظاهر القبة فوجد 
أن هذا الغشاء يرتكر على "أصابع" خشبية ب 
بعضها بالزخارض التي يرجع عهدها إلى أوائل العهد 
الفاطمي. ويستنتج من ذلك أن القبة وبناءها والأقواس 
الأربعة التي تحملها هي من صنع الظاهر لإعزاز دين 
٠‏ الله. 
: أن أقواس المسجد مرتبط بعضها ببعض بأربطة 
خشبية. يتألف كل واحد منها من قطعتين مرتبطتين 


افر 


4 
0 


بعوارض خشبية» مطلية بألوان جميلة» ومزينة 
بزخارف بديعة. 
ثم كسيت هذه الأربطة بألواح خشبية وطليت بلون 
أصفر فاقع؛ ولما نزع الكساء عن بعض الأربطة بدت 
للعيان زخارفها الجميلة ويوحد قسم من هذه الجسور 
الآن في المتحف الإسلامي في الحرم الشريف بالقدس. 
ووجد أن هذه الزخارف تطابق الرخارف التى 
تزين الجسر الجنوبي المحاذي لخائط المسجد غربي 
المحراب الذي كتبت عليه خطوط كوفية ترجع إلى 
القرن الخامس للهجرة ما يدل دلالة واضحة على أن 
الأقواس القريبة من المحراب هي من صنع الخليفة 
الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله. 
رابعًا: يرجح أنه تحت الحص الذي يكسو جدران المسجد 
الجنوبية فسيفساء زجاجية جميلة أسوة بالفسيفساء 
التي اكتشفت. (ملاحظة: لم تثبت الإصلاحات في 
القسمين الشرقي والأوسط صحة هذا الافتراض). 
خامسًا: فحصت الأخشاب التي تحمل سطح الرواق 
الأوسط من المسجد بالمجهر فوجد أنها مكسوة 
بزخارف ترجع إلى القرث الثاني للهجرة» ويرحح إنه 
عندما أصلح المننجده اعون انتعقيا ل هده الا شتاين: 
تلك هي الاستنتاحات التي توصل إليها كريزويل بعد 
إمعان النظر في أعمال كمال الدين بك» وفيما يلي آراوؤه 
الخاصة في شكل البناء: 
"ومن أجل أن قسمًا كبيرًا من بناء المسجد الحالي 
يرجع إلى عهد الخليفة الفاطمى الظاهر بما فى ذلك 
تو اسن لوو اق الا وس ؤهيرد اقيق و الحسق ان 
حدود المسجد الشمالية اليوم لا تزال حيث أعادها 
الخليفة الظاهرء وأن المسجد فى زمن الخليفة كان 
كالن من شبعة أروق ةنانك قر ابن مسن قا عنما 
عمودي لجدار المسجد الجنوبى. 


ومجمل القول إن إصلاح المسجد يجب أن يسير على 
النمط والزخرفة اللذين بدأهما الخليفة المهدي فى القرن 
الثاني للهجرة عندما ازدهر الحكم الإسلامي وبلغ شأنا 
بعيدًا فى العظمة والفنون الجميلة. 

والواقع أن الإصلاحات التى تمت أخيرًا سارت على 
هذا النظام باستثناء توسيع المسجد من الناحيتين الشرقية 
والغربية. 


المنتحسف الإسلامي 


أدت الإصلاحات في المسجد الأقصى المبارك إلى 
توسيع المتحف الاإسلامي وزيادة محتوياته الثمينة زيادة 
محسوسة» والمتحف قائم بالقرب من المسجد الأقصى 
داخل الحرم الشريف ويحتوي على كثير من التحف الأثرية 
الاسلامية؛ أخصها قطع الفسيفساء الصغيرة المختلفة في 
ألوانها الجميلة» والبلاط القيشاني الأزرق اللون الذي 
كتبت عليه باللون الأبيض سورة يس بالخط النسخ الجميل. 


وقد جمعت من المسجد الأقصى المبارك نوافذ الحمص 
المفرغ والمرصع بالزجاج الملون وعدة أعمدة رخامية 
صغيرة تتميز بجمال نقوشها. 

وأهم ما استخرج من أعمال التعميرات الأخيرة 
الواضيات الضخمة المزخرفة التي كانت تتوج صفي 
الأعمدة الكبيرة في الرواق الأوسط. وهناك أيضًا القطع 
الخشبية المرخرفة» وكانت تربط بين الأعمدة ويعتقد أنها 
من عهد الفاطميين؛ وقد استعيض عنها بأربطة من الحديد 
5500 

وهناك تحف أخرى في المتحف ولا تكمل زيارة 
الحرم الشريف إلا بزيارة هذا المتحف لا سيما بعد أن تمت 
الإصلاحات في القسم الأكبر من المسجد. فعندئذ يستطيع 
الإنسان أن يتبين عظمة الفن الإسلامي ويرى بأم عينيه إن 
كانت هناك فروق بين الزخارف السابقة والحاضرة» أو 
تغييرات هامة. وقيم المتحف الآن هو الشيخ يعقوب أفندي 
البخاري لوكي الذي تنجلى سعة اطلاعه فى شئون 
لماحل فى تنسيق المتخف وثريبة يضورتة اللنذاية. 


عروسروع مس2 ]ح/ 3 
وص 


٠‏ اليه 
ط الاشارا أعمه 
مدسشرادان 


3 18 
الل 2 


الت جنل “ولت رن 
غحة نويه : السجد لضو سكانة بمتازة ومنزإة رفيعة فلوس الت كين فهوأول التبلتين وباك 
هين ٠‏ واليه مستا لوجره ىرا لإسلام ٠‏ واليه سرز الم جد ارام سيدالمر لين م زعب داه صؤالم 
عليه وسلر ”7 مسا ذا نأ سرى بعبره ليلا من الس جد امام ال اللسجدا لأفصوائزى باركناحوله " 
والمقصود بالمسسجد الأقصى ذه هل الآية الحكرية هرتاك البفعة البارحكة اللحاطة بالأسواروالمعوفة 
باحموالق رم لشبفٍ ٠‏ وقد صكدماه سجوانه وتمالىهذا الحكا ن بتاك الآية الكىمة وأشاد الى 
الكرعم بذك فىقوله ” لاتشدالال إلا الميشلاث/مساجد : المسجد ارام ومسمرىهنا وللسحد 
الأفضى"'. وه منأج لذ للف كان وما نالخ طأنظا رللسؤين رموصع رعاية ملوكتهم وأماشهم وذ 
مختلنا لمصوروالازمات . ظ 
عندما قلمع رين الخخنطا ب إلى بيت المّدس زار امم الشريفب وأزالمابه مز قذار ويد يه مسيهى, | لر 
يعرف موضعه على ويجه | لحديد ٠‏ الما رتح أنه أقيم مكا زالمسهون الأقصى المأ ى فا لط ونم زساحة لمن . 
ودمو تولعضرالؤيخيزاً ناللى احامي ل الأموى عبد ال إك بن هروان سنت ”لاهر 
(11 57م ) حكمايتولا لبعضرا لكخران الزى أفشأء هوا لوليد .نع داللك . ويؤبدٍرأئهذا الوق 
ماورد ببعض تج ريراتتل ورقا للد أرسلها قر بزشيريك عامل الأمويين عل مص سف عيهداكليفة الوليد 
سنة 43-40 ه 415-1740 ) يطلب فها من أمدحكاما لصعيد صناعاماه ين سد بيِتالمقدس . 
وفسنة .ده (007ا- لمعم ) حدانت هزة أرضية أدّ تإلمسقوط الحا نبهزالشرق والزى للسيىل 
لأكانت سنة :6ه( ار ) أمراوحة التصور ثانى الفا العباسيين جد يد انضرع منه وسعط 
ومالث أنحدث ذلزال1: خرأدى إلمئّمدم الممسجد مر أخرى ٠‏ قمّام المبدىثالث الخلفاء الراسيين 
فسنت ده (175- 6٠م‏ ) بإعادة بنائه وانقص مزطوله وزادؤعضه . 
وارسنسشنا ال مؤيخون ماكانعله تمخطيط المساجد ا لأقصى_غ ملحلاه الأولى إلى أ زجاء المتّرسى_ 2 
القرزازاجم المحرى ووصف وحكتا به ( أحسزالتفتاسيم ؤمعرفة الأعتاليم) تخطرمط المسيهور أيام اميق 
ولوحد مهدا لرضينت اده كان بتكن هن يوان اوسط قود مر للشىا ل| لى سلوب بدغطله الون 
ويختىمزالجنوب بقبة عظهمة تتم أعرمةدمة الحمإمب . وتكلننالرواقالأوسطمنكلمزجانيه 
سيعة أروقة موازبة له وأفلمنه ارتفاعا حول عمود هاجمعا ع إأعهرة اسطواته . وسوسط الولجية 
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الغمالية با بكيركا زشمى ابا أخاسرا لأعظم يؤدىإجاروانا لأوسط رأس) وعلكلمنيننه ودساره سيعة أنواب 
بوؤد وكلمنها الى رواقمنالأروقة ألمانبية السالفة الرحكر . 

وؤسلنٌ بوم (0 مام )حدث زلزال لخراد ى إلى تهدم سبيىر المهدرى كنا ماخليفة اللانا فين 
الظاهر لاعنا زدنز الى بإعادة يناه متت بم م 9 ٠١١‏ - هلام ) ولريضيرمزتخطيطه العبا موسو تضييمه 
ارق والارى شرفي رن أروقة منكلجاف فأصيم تكنفا واف الأأوسط الكبيرثلايثة أروقة فوط مزكل 
لايق" وقوه سينا المذهية الغ ] الولجهة الها لية العقد أعاملالقية ححتابة بلغط 
الكوو قشر الها ١‏ لغديد وهنائصها +" سس ألله لمن رحيم ٠‏ سيا زا لنى سير بيده ليله مزالميهور رام 
إلى الس جد ا لأقصي | لذى بارحح :احوله ٠.‏ أمريتم د يدعاربته مولانا عل أن لسن الظاهم لعزا ز دبزاللكى 
اميإلؤمنين ا لامك بأمزه أمإلؤشين ...0.0 

وقد طلا لصححخبرمن ناء الظاه قا ما إلىما قبل النعميرات القّتمت فا لسنينا لأخية مشلا فا لعز 
التتحملالتة والنسيفساء المذهبة الوأشرنا إليها والوّمازالتموجردة إلى لآن والرواق الأوسط بأعمدته 
وعقوده دما دمارها وبجصراعةٌ وعقودالتسم) لشقى . والميح أنساحة اللسجد أياوالظاه ال نسرساحته 
ألعالية أى 19 متراطولا' ولاه متراع ا تبأ ' 

اتذالصليدون المسجد الأقصىمك نا لسكئملحكهم مدأن أعاد وايساء الرواقيز الث قيات 
ونظمرءما الزيسينع نظام القبوات المصابة المهولة عقّردها على أكتا نعرهبة القطاع خا لفين بد الث 
التغطيط! لسك أامالباسيين والفاطمبين . ودقّالمسجد تهنا الوضع مزنحيث التتطيط إلىمامبل 
الخديدالاحهس . 

رعندما فاجع الرينا لي بيت المتقدسأمرراب باهم المبد الأقصى وتجد يدحايه وكب بأعاة بالشيفسا. 
الذهبة مائصه + ” يسساهه الامزاليحيي. ١‏ | مرتجد بدهذا الاب المقدس وعارة السجد الأ قصوا لف 
هوعلا لتو مؤس_سرعبدالله وؤليه يوسف بن أبوبأ بواللطلف ,الماك الناصعسلاح الدنيا واللريف عتدما 
فيّه الله علدديه فت بورسنة ثلاث وما ين وخسمائة وهويياأ لاله إذاعة شحكرهن النهة ولحزال 
حئله مزالمغفة والنهمة ” ٠.‏ صكما نمل إليه انر لشي لمي ل لنزى أ ميصنعه ببحلب الملك نورالريت 
غردن زتكسنة 14م ه (9018 -14م ) تبيصا السسجدا لأقصى وهوم جم( اتاب را لأمشرية 
وأكدميها وأدفيهاصناعة 

رفسنة :+ ه 1770م ) أم لاك اللعل مع سوص ا حمل لشام ( ابزالم لك العادل ا لأنويب) 
بإفشاء الرواق الى يحكون الواجههة الثعالية أكالية السحجد ٠‏ ووش جه ل سيم فيّات معمودة 
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أكرها أ أوسطها ونصّا ب ل كلمتها بايع أ يوا اللسور ٠‏ وهذاالرواؤمطية سعم شواتمصبليه وقد ثلث 
٠‏ الفتمحه الوسطي لوحة رغامية مكوّيعليا ' 'أنشأهن الأمروقة الشعالية الماك الممظم أنوالعزام 
مسورز املك العادلسنة 75> ها . 
وتوالت بعدذ للك أعالالتعمير والإإصلام 55 أدص عيه دكش بره رسالاطين الما ليك 
والممانِين » فقا مالس لطان المتصورلة ومسب ومن هده ابنه الناصرحهل بترمهيم النسيفساء المزذهبة 
الحلةة ها القبة وبقبديد سمفحاب زحكر! املح بالسجدمزالجهة الشقية وأوابالواجهة الثمالية 5٠‏ 
قام لشف ايتباى بإإصلاماتأخرى منها تفطية الأستىف بألواح الرصاص وتحرميد الشؤات المنرّية لراجههة الزواق 
الشما اننا انكر : وأثرت هذا ا لد يدعللرعة رغامية أعلى العمّدالأرسط مكنؤب بهاماتص م 
” جدّدت هن السشراريف والطازاللضصف فأبامالأشف تايشاوسنة لم هر . 
تنه تارضية عزأ هل لاطوارا لومربها املسيحد الأفصوالمبا رك المأدكانت سنس ااه (77ؤام) 
حرث ظيرخالخحطمررا له أدىالىأزاس مستتصئع المجلس| للإسلامحا لأغلى,التدمرالمالرا السلا ىللساهة ؤممات 
إزاله ١‏ مويو و د النداء وأد قبلواعلا لتبرع يخم فى ذلك الوقث زهاء 
مان لفجنيه صؤت تيم الشّة وتجديدعقودها وأعرتها وقت هن 4 الإصاومات سنة ل" هر لولم ) 
وقدكا زهذا لعمما+إعطماللمغمورله المإك فؤاد الأول إن نمل لوفدالنلسطيخ! لنىقدممص ريمن الوص برمايته 
السامية وتجع له عملم كبيد 
انل ارىحرث باللشعج داخم وأستمايه ١‏ عند ما شع سر لإسلامى الأعرؤأوائلسنة وام أريخطرا 
جديدا بهدذد حكيان المح دا لآ قصيى نادرنا ل تصال بإد ارة حفط الكنتا رالميية وكا زيل رأسها المميججم 
غرولجدياثا الزى ند بممنفوره كلا من الأستاذ مرناهم وكيك الاد ارة السألق وبدعيد النتاح لمعنس 
هندسة الآمشارالعيبة إذ ذاك ومدرالآثارالميبةحالاً الس ؤلىالئّرسلعاينة الممحجد وشبرمابازرله 
مزعلتم . افقيافا بفحصرمما وا لمسجد م رجميع نواحيه من لاحل وأضادح ٠‏ وطبرهما أزالتصي الدمحدث 
بركرعاله خطم فمرصيين : ١‏ أأوطمابا سس اشرق ٠‏ وثانهما بالرواوالأوسطا الكبي ؛ أماما 
صاذ للكت ذالة الم افى لا ترعوالىا لمتلى حا فطه لحكاءا ولوأن يجهات مَمهه ملا دعص رفم ومبول 
بسيطة لا أهيةلما 00 الىالموضعرإكطينز انا انكر . 
امم لشقىظهرأن السوات المصلية الوَنفطىرواقه الشرقيين 2 سربة بارشاع مار اميف 
تعلوها الواح مز لربصاص . وي 0 عرانفصا لات صخ العقود تبعها تفكك 
وشروخ ذميان المصلبات نفسها ع0 لحدالأعن تعاملة لصنالعمود انثا لشعرثق 


كذنك تنكك ؤالمبا جما ل خطيرة عند تلاق أخدالمقود المتعامةٌ مع صف العقود سال التكر . وأن 
اللم العادث بهذا ا لقسسم كان نخجة العواملالاشة  :‏ 

أولا - بناء ا لقبوات الصلبة بطربقة غرهتية لرسراع ها معتاومة ايد 
تأشرثتالمصلبات وما سلوها مز لانترية والرصاص . 

ثانيا ‏ ضعفهرنة البناء وتحألها بمضوارمن . 

ثالنا - فهلالزلازلة_رها وحدشا بواة ىوسو ون خط لان : 

ا هنا الفا[ مذ دين عويم وقتها سناء عضر عا نم ساد لوكف تأشبرقرة | الدقم عند 

أرماعتود الس بات إلا أن ذ للك لود كيرا بدلي[ظهورالشوخ واكك ممم الخروسواء إء وللصلباتأ والغقود 

إزاء هذه لالد الخطيرة رقا لإسزع فى إسابات خشبية لج عض لعقود اناد شمعمل دعأمتيزسا نددين 

إعداها لسسددا لمود اللائ لآ نف لرنكر وا لأننزى لسدد المبا التةصحكة وقدت هن الصلبات اخ رومه 
- وف أفقصروقتمكن واصيع القسمالشرق بذلك نأمونا ويخصبوصا بعدإزالةماكا ناوه مزأترببة . 

ا 0 لعاملة لعموده لرتتولت#مل|الضغط الواقع علميها 
لضعفهادة المجرثم لبناء هذ الأ مزمداميك ق_ليلة الارتفاع ومدمال بسب ط ينه اجيدا بالمونة مما أذى إلىف 
حدوث شيخ وتكسيربهاً. ذلك ماحدث بالاأممدة ء أما المبالىا لوه لوعمّود هذا لرواق فقدتبين أن بألجخزء المزنى 
منه| ميلا د يدا لحنارج (لجهة العزيب) بلحوالمعشرة سنتمترات فالمة. و وأنالميان ؤهنذا مزء الما نتلمئنته 
وموبهاطمعيفغة جدا وقدعوت فى وقت ما سد قاس لشبابيك | العلوبة نتريدلها كلها ةلمن عادتاهرنا 
لما تأمنامؤقا هرسقية لامات البافكونة السملت . ظ 

ملك هلدا (التئطية الوّعلت صيانة لسلامة السجد المأ أعمشريع الإمصلام وشرع نيذه . 
متشريع الات لتم : عندالنحكيرث إعداد مشهع الإمسلتحكان أحبثىء البنا أن نوسن إلمطيمة دكن) 
منترمم ماتصدع مزالمسجد دون الالقاء إلىغدم أ جزء ء من ألجزامشه إلا أن ألما لكات قد بلغت مز خطورة 
مبلنا رعكزمعه البرميم دون اهدع واعادة البسناء . 

عندئن أعدمشهع الإمباحم عله ذا ا لأساسأ هدم التسسالشرق والرواق الأوسط واهادة بنامما . 

وعندالعث فىاعادة سناء السسسالشقيى و ماهية التطا مالواجب اتباعه كا أعارهها ليرت : 

الأولى - إعادة ببمائه طيقاخا هوعله الأن أوشواتمصلية ترن 0710 
التطاع فالرواوينزالشقيين وسمف هستويجو هينم لمعود الرتحكزة ع أعدة اسطوانة ؤالرواقالثالث . 
والمشانية - إعادة ناته طما لط بطه لاكس ف ؤ هين المأ سى وال نا سهى أ عوصموف'زا لعمود 
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وله عل أعمدة اسطوائية تسبرمز وبا الشمالموازية للرواقا لأوسط . 

وعدا ستعرضنا ا ممشوعين ودات لدينا المشريع الثشالىد وا رايب ؛ -خصبوصا وأن القَبوانًا لصلية 
التنطىا لرواقين الشرقيين عات فعهد لص لبي ينل نظا ومضابر للخل طالاشيا ليا سيوّميانه . 

ينكان ال واقال.وسط مازال انما نذا ديد الشاطى نقد رؤىهدمه واجادة ناه كاهو 
مع ل يل دم لشي اللغطيإه بلخرمزلكديدالصلب . 
1500 ع 6 ع روعية | إعداد للماضة ١‏ الاتدائية لمشرفع الإبصائم الاتناع بهد رالمكات 
56 مواد البناء الصاكة للاستهال . #الأنجمارالمتخافة مز هدم سهد م لصح د رمنها ؤالؤاسات 

والأخشاب الصا ة أضلت ؤت لل لونات ا لوطسم فا لعسسما لشف وف تطبي قأعل.جمالون الرواوا لاوس 
6 أعيداستها لا رصاص ال تدم ؤتخطية هذه أالونات بعد فُسييحس وتنقيته مزالموادالغربية واجادة سبك 
وتنا س تضرع لأعسيدة جريية بأعنمدة وغامية استورد شان إبطالا ووقت تاها وقوامغاطبا 
رسوماتها السّديمة بالئرس بواسطة عا لف لسطيسيين جرد ونهك الصناعة واستبدل بالاثوتارالهشبية الى 
كانت ترم ط آ رجلا لمقود بعضها ببعض ألخرىهز !مد يدكسيت باشب . هذا ولمحرالزواس ةخدم ؤالبناء 
د اي موم_احرولسطين وهوح أسض را للوزش ديد الصلابة ٠‏ 
ستفا لشم للش رق فصم مز يسانة المسلحة علهيئ ' 'قصع' ' نص مكروية تحرط ها أشكا 

قن سيره وقداختيرهذا الموع مزا لأسف لماشلته السقفا ترم قطى ان زكرا والزئنرح أ نه من 
عل السلطا زقلاودآ وابنه الل ارد ولاخمنه من ناحية خرف رمك : الاستد لا لعزماكا زعليه سقف 
لا 
سيد خلس إل عهد الجامرا لسلا العلا لت رس إلى بحدى المثيكات عبد مأ تعره دمه مع لط التام 
فإاة خناءا ا اعوما تحت لعي بأعالالبتاء وإقامة الأعمدة الرغامية واكزسانة اللسلحة 
وتبلبط الاأرضمات وعذل_مالون لعديدى المغط إلرواق الأوسط وركئيبه #اعهد إل صناع مصررين ببياض 
سقفالتسمالشق ول لشمابيك ابحصية المفرغة والمحلاة بالزجاح الملون واستؤق هدا ا لملحوالىالسدتين. 
وف الصيفالماضى قرترمب ما لسمين الأوسط والشرقمنالولجهة الثمالية بأزاس يدل بأججارها المتآ كلةوا لاه 
السقوط أجها رجديدة مم احتفاظما بتفاصيلهما الهارية التدمة دون نبي أوتبديل . 

وقد بلغت تاليف هذا المشرهع مذ ا لبداية إلى ا لان حوالى ٠٠١‏ 5ه جنيرفاسطين د فمها الحلمرا لإشاؤت 
الأعلىمزميزإنيته الغاصة . رأمدتإدارة حنظ ا لتشارائريية هذاالشية وقامت بالإشافلتفيذه 
مز لبداية لمنهاية ٠‏ وهيمازالت فلخت ضأعا الااصاهم والنرّميم الوتتطلهها الماك الأْربة موا لشيضٍ. 
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المقط اا سي إلرائع قهزه اندها فكاو لسوت از يهنا ارو 5 لون من 1ش لالحجيه 
اا ا 2 تخشسه بطر فك سنها لد مزقطعة من فشا مت له 
الأطوالمفورعلهها تخارفمتنوعة يرجم طازها إلىأوات( ا لمن انثا اجرف راح أضهاجابستثت 
مكا نلخروشتت فأطراف هن الحصصحمات . هذاماكا زعليه تسقسفالرواق ١‏ الارموع فقيل 
المشروع الاشضيرالن انواس يتعيضرفه عز لما لون االحشى ,اخرمز ار يدثرلث موقت بدو رسفم ف 
الداخ لام دع توف را مال للازم لرم ال ملم شسر| لاسلاب . 
لرتفف!الادادة أمرهنا االسقف بلأعدت له مشروعا راعت فربتص مجه دوح الزمارف الناطمية 
تارف ذ لك ١‏ لعصم| لنى جد د فيه هنا اللبيمد ند بدأ شا مال" أد رححت: الحكبيرعمزمءالمه . وقداعفدت 
المصكومة أخرل سام ... . جيه فىميزاضية إدارة حفل! لآمثارالميية امم لهذا لستمفالزى 
سيشع فتنفيذه فالمربيا لعاجل!انشاء الله تعالى > 
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ل سق ل مسر أك 


المراسعة اللغوية ؛ امسال الءنسسب 


0 يل ا من 50 لحرام؛ ف 
والضخامة والفن بحق, ومفخرة ال 
ومعجزة من معجزانها. 1 


مرت على المسجد الأقصى ب من الره 
فيها عوامل الطبيعة على كثير من أقسام ال 
فتصدع بعضها وفقد غيرها شيثًا من روعنه» غير 
الأيدي تعاونت وتكاتفت من أجل إعادة البهاء, 
هذا المسحجد العظيم وليستعيد مكانته وروتقاء 


يتشاو ل كناب '"'عمار: فالمسعدل الأقصى المي لكا 
تعريفا شاملا بالحرم القدسي الشريف / 
التاريخية؛ حيث يعتقد الكثيرون أن قبة الصخرة هى: ‏ 
فقط المقدسة لدى المسلمينء إلا أن الحر م باك ل 
مقدس لديهم؛ كما يتضمن أيضًا تقارير وافية نشرت ا 
عن مجلة '"المسدى' ' وهي مجلة ثقافية فلسطينية؛ حيث ‏ 
تساول هذه التقارير مشروع ترميم وإصلاح المسجد 
الأقصى, وكل ما له علاقة بتاريخ هذا الصرح العظيم, 
وما مر به من أححداث؛ وما عملت فيه يد الإصلاح, 

ترفنا بها العادية سن الضور الديندمين و العمال الذين 
شاركوا في عملية الترميم. كذلك اشتمل الكتاب على 
مذكرة عن مشر وع إصلاح المسجد الأقصى؛ كان قد 
وضعها الأستاذ محمد عبد الفتاح مدير إدارة حفظ 
الآثار العربية: وتبين المذدكرة الجهود المصرية في 
ترميم المسجد الأقصى ليتربع على عرش الحضارة 


هاء سن لل را 


٠. 


